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(المقدمة) 


لك الحمدٌ يا آللَّهُ على إظَهَارَ دينك» وإِعْلاءِ كَلماتك, وميم إفضالك وَإحَسَانِك, 
NT‏ وابْاغ حِلْمكَ وَرَحْمتكَ وَلْطِْكَ بعِبَادِكَ الَذِينَ أوسَلْت الم ات 
أنبيائِك, وَدْكَرْتَةُ في مُحْكم كتابك في قولك: هو لذي أَرْسَل رَسُوْلَهُ بالهدی ودين 
الحقٌ ِيُظْهرَهُ عل الین کنو [التوبة. ۲۲ ] وذّلك لإظهّار دين الإشلام على الأديان 
کا کول ل ولا ُشْرِکُوا بك شيتا. جل جلالَهُ لق هدى عښاده إليْه ہما 
أسْمَعَُمْ من كلامه وان هو الحقٌ, وأنّ مَا سوَاهُ باطل لا حقيقة حقیقةً لَه فامنوا بكُل ما 
نرْلَهُ على نبيّه ا واتبعوا الور الذي أنزل مف قال کال : رالد اسر لوا 
لالحا واوا ما رل على محمد وه الح من يهم فر عَم اتهم وَل 
ام4 [محمد: "] فَهُوَ الیسُولُ الُمتَبَى وخليلًة امُرْتَضَئء وحبييه المُصْطَفَئ, 70 
رُسُلهء والمجاهدُ في سبيله. قال تعالى: لاما کان مُحَمَّدٌ أبَا أحد مِنْ رجَالِكمم ولك 
يسول الله ؛ اتم ابي وَكَانَ الله كل شيءٍ ليما [الأحزاب: ]٠٤‏ فكان كل علامةً 
رَحْمَة الله لَخْلُوقَاته في أزضه وفي سمواته. في الدّنْيَا وفي الآخرّة. قال تعالى: #وَمَا 
الاك إلا تک ان [الأنبیاء:۱۰۷] فبهًا تل على الأنبياء وبھا نال الشفاعة 
الف واستحق مخ الله والملاتكة الان الصلاة عليه لقوله تعالى: إن الله 
وَمَلائْكَتَة E‏ على النبيّ يَا ا الین E‏ ا 
تسلیما) [الأحزاب ٠٠:‏ ] أي فُلُوا الهم صل وسلّم على مُحَمَّدِء وانقادُوا لامره وَحُكُمِه 
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انقیادا كاملاً. أمّا بَعْدُ: الم أن مَسْالةً التّدليل على وُجُودِ الله تعالىء وإِقَامَة 
البراهين الْقَاطْعَةِ على وُجُودِهِ في هذا الْعَمٰر لع نَم مُشْكِلَةٌ دينيّة َتَصَارَعٌ عليْها 
الْعُقُولُ والأفْكَارٌ من الْفَلاسفة وَالْكُقار ا الْعلُومَ الحديئّةٌ قد بَيْمََتْ في جَمِيْمٍ 
أَبْحَاتْهًا على وجود الإله ؛ الْعطِيْم. المنظم لهذا الكَوْنٍ الْعَجِيْبِ تنظيمٌ إعجَاز كتنظيم 
القراز ن الگریم > فهو سیر وَفق نُظُمٍ ثاہتة لا د 5 تیر ولا دل > ومن أحب الوقوف على 
راهن وجوده جل جَلاَلَه فَلَیرجع إلى مؤلفي / نشعوق رانا علمنا عل وجو الذات 
الإلهيّة / ففيه أبحاث علمية حديثة من اَحْدَثِ ما توصلت إليه الإنسانية في العلوم 
جميعها عَم ف تحقيق وقوع اصدق قوله تحال سريم آَيَاتِنَا في الآفات وف 
اسهم حَتیٰ يتين لَهُمْ اله الح لم کف برب ان لن كل شيّءِ شَهِيدٌ» [فصلت: 
[oY‏ أَرَاهُمْ الله شیء ق آفاق السَمّاءء: وفي أعماق الائفسِ . عدا 0 وجود 
الإله جل جلالَهُ غريزة مركوزة في الفطرّة 07" ويدلك علَيْھَا ما يَعْتَقِدُهُ عبان 
الشمس والْقمر والأضتام, .قال تعالى: «وَلْيْنُ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمْوَاتِ والأزرض 
وُسَخْرَ الشمْسٌ والْقَمَرَ ليقَولْنٌ الله فأثى يوون4 [العنكبوت: ]1١‏ أي فَكَيْفَ يُصرّفون 
عن عبَادّة الله مع إقَرَارهمْ بفطرَتهمْ 8 قُوَ الخالق للسَمُوات والأزضينء وما فيهنْ 
وا ما یکس دون اللہ لم يَخْلقُوا ذرة من هذه الموجودَاته وَلذا 
كانت المشكلةٌ الأسَاسِيّة في الدَيْن هي إِتبّات رسالا الرَسُلٍ الكرّام , ' وَمِمّا يمنا 
يكن لیت فا ُو نات رسّالة نينا معد . ذلك أن الإيمان ا فرع 
من الإيمان بوجو اللّه تعالى لأنٌ الصَّلَةٌ بَنَ الله اق ۰ اللْجْتَمَعَاتِ الانْسَانيّة لا 
ٹکو إلا بالوواسطة ٠‏ والواسطةٌ بين الله تغال» ا اكرام من اللائكة. 
وبني الانْسَانِ, افا هذا من خَصَّائْصٍِ دين الإشلام . فقد وجدت اهت :ا تومن 
ہہ الات . وتزعم أنه لا حاجة لوجود الأنبياء لأنَّ ما أتوا عانق للعقل, 
ففى العقل غنىّ عنهم. وَفذہ مزاعِمُ باطلةء وخُراقات شَيْطانية مُضَللَةُ. لأنَّ مَا وَرَاء 
اد من الامُور الغيْبيّة کصفاتِ الول جل جَازْلَهُ وَكَوَصْفَ الج والذار, والْحسَاب 
والعقّابء والقٌواب لا تغرف ِالْمَفْلٍ عدا عَنْ مَوَازِيْنَ الشرائع, من الْعبّادات, 
واُعَامّلات, والاخْلاقٍء فلا ذري گم تُسَلی, ولا بكم نري أمْوَالنَا ولا َعرفٌ مَا هي 
مَوَاقَيتُ صِیَامِنًا وَحَجِناء وَغْيِرَ ذلك من الفقه في الدیْن, زراك تبي صلوات الله 
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عليُهُمٌ أجمعين. لذا كان سَبیلھا الأنبياء صَلَواتُهُ وَسَلامُهُ علیْھم, فاِسُوا لَنَا 
قَوَاعِدَهَاء وَبَينُوا مَعاييرها وحدُودهاء وَتَحَمُلُوا في سبيل تَيْليفهًا دی كثيراء وَقَْ كَانَتْ 
الصَّلَهُ بين الله وَرُسُلے بواسطة مَلَكِ الْوَحْي: جبريلَ عليه السلام» ناموس الأنبياء 
وهی كثيرةٌ جدّاء وقد قصّ عَلَيْنَا الْقَرْآنُ أن الكريمٌ طَرَفا مِنھَا . مثل ائْر إبراهيم علَيْهِ 
السلا بذج وده اسماعیل عليه السَّلامُ وَمِثْلَ تكُلِيّم الله لموسئ عليه السّلام, 
والإسْراءِ بين محم عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسَّلامُ من الَسْجِدٍ الْحَرَام إلى بيت امقوس , 
ثم رج به 027٦‏ الا سار المنتهى: وخاطبه جل خلال وَفَيَضُ عليه وعلى 
ےلات القن اذ قاع الكترئ الس ال فان موی جل جلاله 
مشاهدة إجلال وإكبار وتعظيم أنه تفال ل ع اليرت رد کا سال 
ال تعالیٰ فقذ حده» ومن حده فقذ عدف ومن عَدَّهُ فقَدْ أخطاً الْوَصْف: «لَيْسَ کمٹله 
شي 42 [الشورى: ؟4] وق كان احْبّانا يتمل ملك الُوحي: کار عليه السلام أما 
9۳" إِنْسَانٍ يراه الاس كما في حديث عمر رضي eB‏ 
قال: ٠‏ بيْتما نَحْنُ عند رسُولِ الله ب ات يوم اع ارات 
بَيَاضٍ الّیْاب, شَدِيْدُ سَوَادٍ الشغر لا يُرَى عليه أ رَ ثرَ السفر ولا يَغرِفَه مِنّا احَدُ 
حنَّى جَلَسَ إلى النبي 4 فاسْنْ ركه إلى رُكْيَنَدْه وو نوا 
وقال: يا محَمَّدُ! أخبزني عن الإسْلام . فقال رسُول الله يله: الإسْلامٌُ أن تشهد 
أن لآ إلة إل اللّهُ. وَانّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّه, وَتُقيِمَ الصّلاةَ, وتوّتي الرْكاة. وتَصُومَ 
رَمَضَانَ, وَتَحُجٌ الْبَيْتَ إن اسْنَطْعْتَ إِلَبْه سبيلاً. قال: صَدَفْتَ. قال: فَعَجِبْنا لَه 
يَسْأَلَهُ وَيُصَّدَّفهُ. قال: فَأخْبِرْنِي عَنٍ الإيمان. قال: ن تُؤمِنْ لغ بال وملائكته 
وکثبه وَرْسْلِهِء والْيَوْم الآخر, ونومن ن بِالْقَدَرٍ خبْرِہِ وشرٌّہ. قال صَدَقْتَ. قال: 
فَاخْبِزْني عن الإحسّان. قال: أن تَمْبُدَ الله كَأَنّكَ شَرَاهُ فإنْ لم تكن تراه فإِنَّهُ 
دراك. قال: رت قال: مَاالمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلُمَ من السَّائِل.. قال: 
فَاخيرْنِي ع أمَارَتِهَا. قال: أن قل الامَة رَبتَهَ ون تریٰ لْحْفَاة العُراة الفالة 
رعاء الشاء ء يَتَطاوَلُون ٤‏ ليَُْانٍ. قال: ثم م انُطَلَق فَلَبث مَلِباء ثم قال يَا مر 
اتدري مَنٍ السَّائْلُ قُلْتُ: الله ورَسُونُهُ أغلَمُ. قال: فَإِنّهُ جِبْریل انَاكُمْ يُعلّمُكُم 
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دينك »أأوفي حديث أبي هريرة بعد هذا: « ثم دمر الَرِجُلُ فقال رسولٌ الله عله: 
ردُوا علي الرَّجُلَ, فَأَخْدُوا لِيَرِدُوهُ فَلَمْ يَرُوا شَيْئا. فقال النبیٔ ي: هذا 
جبريل...» 
۱ أفاد هذا لَحَديتُ الصحيعٌ بَعْدَ رؤية جبريل عليه لوج ھا في صورة 
إنسان: دحي الكلبي انه لم ببق في وجود الله شك وكذلك في تُبرّة سيّدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام, بل ہلغ وود الله جل جلاله درجة اليقين, الذي لا يُسَاورُهُ أذنى 
شك. وإذا كَبَتَ هذا في وجود المزْسلٍ جل جلاله. فَيَتْبْتٌ في حق الْرْسَّلِ اش 
إِلَيْه بء ويزيدنا هذا إیمانا ا المسلمين يفم بَدْرِ من الملائكة الكرام: 
فحارَيوا مَعَهُمَ وغرف تيم وتواترت ُؤيتهم. > وایات القرآن أكبرٌ شاهد على ذلك 
مثل قوله تعالى: ولق الله بذ ونم اذه فاثقُوا الله لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ ٭ إِذُ 
تقول للْمُؤْمِنِينَ الَنْ فيكم أ نْ يُمِدَّكُمْ رَبكُمْ اة لاف من المّلائكة مرلن #بَلىإن 
تطبرو 0 ويأتُوكم ف رو هنذا مدد کم يك بِخمْسَة الاف مِنَ المّلائكة 
مدقمو ويا كله الل ال يُشْرى لَكُمْ وَلْتَطمَئنُ لُُوَكُمْ به وما النَْرُ إلا مِنْ عند 
الله الله اغوي الحكيم 4 [الاتفل: [Ye‏ وقوله تعالى: لإلَقَدْ رکم ال في مَوَاطِنَ 
ک تی حُنَينَ إِذْ اعْجَبَتكُمْ ركم فلم تعن عَنْكُمْ شيا وضاقت عي الأزض بِمًا 
حب کم یم ميري وم انَل لله ية على رَسُولِهِ وَعَلى الس ئل 
اق تی ا وعَذّبَ الّذينَ کَفَرُوا وَذَلِكَ جِرَاء الافرين) [الصویة: ]٣٠- ٥٢‏ هذا 
وطَرُّقٌ إثبات النْبُوّة في الشريعة الإسلاميّة هي الُعُجِرَاتُ. وأهم معجزات نبيّنا 
محمد كله هُو القرآنُ الکریمء فهو الْعْجِرَةُ الخالدة 07 الدين. لذا فقد قسمت 
گای ا تی فو لق ئن و ن اه انان 
الكريم.والقسم الثاني ويشمل ما ص دليله من مُعجزات النبيٌّ الكريم 
مثل مُعْجزة الإسْراء والمعراج» وشقٌّ صدره الشريفء وانشقاق القمرء وغيرها مما 
صح دليله. وقویّتْ حُجْتَهُء وكان الدافعٌ على 0-7 
بعض الحدّثین, أو الخُطَباء من سَرْدٍ مُعْجِرَاتِ لنبيّنا محمّد عليه الصلاة والسلام لا 





)١(‏ صحيح مسلم: شرح النووي المجلد الأول جا ص ۱٥۷‏ ۔ ٠١١‏ طبع وتوزيع مكتبة الغزالي 
دمشق. ص. ب. ٤٤۸‏ . 
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يَخْلُو بَعْضْهًا من الویضع, أو المنكر أو الضعف, مما حدا بي الشوق إلى تاليفه 
وإني أَنْ أذكر فيه إلا صحيمٌ الأخبار فيما نقل مِنْ معجزات الْبيّ الختار ل خدمةً 
للدّعْوَةِ الإسْلاميّة. وإعلاء لكلمة الدَّينِء وباللّه التوفيق وهو حسْبُنا نعم الوكيل. 
00 الله غل سنا محمد وآله: وصحائته أجمعين. وال الست العالمين. 


اين خليفة علدو ي 
خريج جامعة الأزهر الشريف 
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القسم الأول 
في بيانِ وجوه إعجاز القرآن الكريم 


فأقول مستعیناً باللّه في هذا القسم بأني ساقم الأدلة العقلية النطعة عرو 
بالأدلة القرآنية على أن هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفہ 
ا لذن حكيمٍ عم > وأن 20 الکریم هو ال رة الخارقة N‏ 
قاجا الخالدة ! إلى د يوم الدين» فهو معجزٌ في حاون الام الماضية: وما 
نزل بها من أحداث مؤلمَة» وهو معجرٌ من حيْتٌ تَحَديهِ لجميع المخلوقات من 
انسر یجان في جمیع الأوقات والأزْمنة والأمكنة» ولكافة الأجيال بل أن پازا 
ُجمعينَ بأقصر سُورة من مو مو معجرٌ من حيْث تشريعه» فهر ستو إلٰهي 
سماویٰ جايع ماع لا يغادر 7 ولا کی إل ذكرَمَاء ووضع كايا شرعیة 
صالحة لكل رمانِ ومَکان» ومُو مُعْجِرٌ من حيْتُ إخْبَارہ عن اعيات التي ظهَرَتُ 
صِحنْها فیما بَمْدُ في واقع اليا وحکُنَتِ العقُول NNE A‏ 
البشرية مَعرفتها في وقت ما احبر بها هذا القرآن الكريم : فيكون القرآن معجزاً مِنْ 
حيث : 

- أخباره عن الأمم الماضية. . 

۲ - ديه لجميع الخلق أن يأتوا بمثله. . 

۴۔ من جهة عموم تشريعه. . 

. من جهة إخبارہ عن المغيبات.‎ - ٤ 

وزاد العلماۂ على هذه الأؤجه أوْجهاً أخرى. ففي السيرة النبويّة لأحمد بن 
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زيني لان“ قال: اعلم أن وجوه إعجازِ القرآنِ لا تنحصرٌء فینھا الایجاز: أي 
قله للق وكشرة المعاني» والبلاغة الخارقة لعادَةٍ الْعَرَبِ حتى كان في الحدٌ 
الأعلى مشل قوله تعالى : ولك في لقَصاصِ حي [البقرة: ۱۷۹] تيع في 
كلمتين عدد حروفهما عشرة أحرف معاني كثيرة. وحكى ابو عبيد أل أعرابياً َم 
رجلا يقرأ و ہما ور [الحجر: اع مسد فان سحدت لِمْصَاحَةٍ هذا 
اک . وسيم ا يقر أا لاا انار غو 
نجاف رسف ١م‏ فقال: شهد أن مخلوقاً لا يقير على يشل هذا الكلام . أي 
ید وخروجھا عن طوقي ال وحكى الأصمعي : : أنه رأى جار 
صغيرة السن بلغت حمس ينين أو تا وهي تقول: استغفر الله مِنْ ذُوبي كُلّها. 
قال الأصمعي : فقلت لها: مِمٌ تستغفرينَ» وأنتِ صغيرةٌ» لم بُجْرَ عليْكِ فَلم؟! أي 
لم تبلغي الُلُمَ. فقالت : 
تعن الله لذبي کل حلت ات ناغفا حم جه 
فثل مزال ناعم في دَلّه SEES‏ ال ولم آله 
فقلت لها: قاتئلك ایت نے فقالت: ا كيدا 
ففباحة مد رة ساں واوا إلى آم نی أن ار 
لا جفت عشِه فالييو في َم َلآ نخزبي | 
رَادُوه إليك وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمَرَسَلینَ 4 [القصص: ۷] فجمع في آية واحدة بين أمرين» 
ونهييين» وخبرين وبشارتين . فالأمران أن أرضعيه وألقيه: والنهيان ولا تخافی ولا 
تحر ونب لكر نواعتن وناذ1 عت عقيل اھر ماما مت ار رليك 
وجاعلوة من المرسلينَ 4 فهو خبر من جهة» وبشارة من جهة. انتهى کلام دحلان. 
وذكر القاضي عیاض في الشفا: أن بعْضهم عد من وجوه إعجازه مُشاكلة 
سس أجزائه ضا وحُسْنَ اثتلافٍ أنواعِهاء والْيئام أقسَامهَاء وحسنْ التخلص من 
قِصَّةٍ إلى أخری, سے من باب [ إلى غيْرِهِ على اختلافٍ مجاه السام 
اور الواحدة إلى أ مر دنفي . وَاسْتَحْبَارٍ وَوَعَدِ ووعيد» وإثيات و وتوحيل 


0 


ا 
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کر پر 


وتفريد. وترغيب وترهيب إلى زاك سن رن دُون لل پتخلل و 
والكلام الفصيح | إذا ره مثل هذا ضعفت ولانت جرالته» ول ا 
وتقللت ألفاظه فتامل : في أول (ص) وما جم فيها مِنْ أَخْبَارٍ الكفار, وشقاِھم 
---_ بإهلاك القرون مِنْ قبلهم» اتی من تكذيبهم لمحمد با وتعجبهم 
مما آتی به والکبر عن اجُتماع ملا على افر وما ظهر من الْحَسَدِ فى كلايهمء 
وتعجیزھم؛ وتوهينهم » ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة» وتكذيب الامم لم 
وإهلاكِ الله ا ووعيد 2 مل مَصایہم وتصہیر اللي كله على أذاهم, 

تسلیتہ ثم أخيل في ذکر داود وقصص الأنبياء 15 هذا في أوجزر وت ا 
7" . ومنه الجَملة الكثيرة من جهة المعنى التي انطوت عليها الكلمات القليلة. 
قال : وهذا كل ف وجوه كثيرة ذكرها لابه داخل في باب بلاغتهء فلا يجب أ 
ا فا مُنفرداً في إعجازه إلا في تفصيل فنون البلاعة. کذا في الدليل الصادق<'؛ 
على وجود الخالق. لجاب الله رصيو کرای کو اراد أنه يرجع إلى 
الوجوه الأربعة التي تو چا لك . وإليك اله فهي كافية وا وشنافية لمنا في 
الصدو 


الوجه الأوّل: جهة أخبارِه عن الأمم الْمَاضِية 


إله لدليلٌ قاط يقطع بصحيه كَل ذي عقل سَليمء وذلك أن أنَّ أخباز القرآنِ عَنْ 
أحوال. الام الْمَاضية» وما أضانياة وما جری عليها بکل دم مِنْ لذن آدم عليه 
السّلام إلى وقت نزول القرآنٍ الكريم و دیل لا داه مك أنه من لدن عليم 
حكيم ) فالقرآن يعلنْ بکل صراحة ويُسممٌ كُلَّ ما مِنْ شأنه الخطابُ أن يَسْمَعٌ من 
الإنس والجنْ لأن الجنسین معنيين بذلك الخطاب, وهذا 0 سمع إلى قوله 
تعالى : لقیل يا نوځ اشبط بسّلامِ نا وَبركات عَلَيْكَ وَعَلَىْ أ مم ک0 وام 


نل مه 


سنمتكهم نم هخ تاعدب ألِيمٌ # بلك م ِنْ الباء الَْيْب نُوحيهًا الك ما كنت 
تعْلَمُهَا أنت ولا قَوْمكَ مِنْ قبل, هذا فَاصِيرُ إنَّ العاقبة للمتقِينَ ٭ وإلئ عادٍ أخاهم 


ملام 


هُوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكُمْ و مِن اله غيرة. . 8 [هود: ۸) - * 2[ 
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وعنذا نا کر اف کات كذورة عم ری اع اانه کر 
عله وذکاؤ. فقوله تعالى : طتَلْكَ من أنْباِ اليب خطابٌ للصطفیٰ 8. يعني 
أن هذه القصة التي اخراك يا محمد من قصّةٍ نوح. کے ساس الك الف 
يعني من أُخبارٍ الغيب الذَالةٍ على صِدْق رساك طنوحيها يك ما كنت تَعْلمُهَا أنت 
ول قَوْمُكَ من بل هذا يعني من قبل نزول القرآنٍ عليك . فإن قُلْتَ أن قِصَّةَ نوح 
كانت مشهورة مَعْروفة في الْعَالم فكيف قال: ما كنت تعْلَمُھا ولا قَوْمُكْ من قبل, 
هذا. قلت: يختمل أن يكونٌ كانوا يَعْلْمُونَهَا مُجِمَلَةَ رل القرآن بتفصيلها وبيانها. 
وجواب آخرء وهو أله يل كان ما لم يقرأ الكتبٌ المتقدّمَة» ولم يَعْلَمْهاء وكذلك 
كانت لن فصح قوله: ما كنت تَعْلّمها أنت ولا قومك من قبل هذا أي نزول القرآن 
بها(" وهذا دليل فاطعٌ عَقلد وتقلا أن لضان عاجز عن أن يحيط بجميع خفايا 
وأحوال تلك الامم, مع زتها ےید بعضها عن بعض › و إذأ المُخبر 
ي لم يَعهذه قو أنه دحل مكتبة أو تخرج مِنْ مدرسَةٍء أو جامعة» ف كع ع 
مل وقد نشا بين هله وعشيرته منذ ولد إلى ن يشر ور وجعل بُخِْمُمْ بتلك 
الْحَوَادِثِ والوقائع, السَالِفة ولم يفارفهُم أبداً. فثبت أن هذا القرآن مزل من عد 
خالق الي «الغليم. باخبارهم وأخوالهم. ولا يفي عليه شيء مسا سرون ونا 
و وهو عليم ب بذّات الصَدُورء فكان قوله حق؛ ویره 7 ولك تنك فيه إل 
مكابرء أو مُعَانِدٌ 


الوجه الثاني : تحدّيه لجميع الخلق أن بأتوا بمِثله 


نعم إِنَّ تحدّي القرآَن الكريمٌ للإنس والجنٌ على أن يَْتَمِعُوا وَيَتَشَاوَرُوا فیما 
بينهم على أن يأنوا بَأقْصَرٍ سُورةٍ مِنْ سور القرآن» وعجزهم عن ذَلِكَ على مدى 
بع عق قرت لهو بع دليل. على له مرل من عند الله العظيم . استمع إلى قوله 
تعالى : طقل 0 اجتمعّتِ الانس والجن عل 02 كل هذا الْقْرآنِ ل 27 

بمثله ولو كان به بعضهم لبعضِ ظهيراً» [الإسراء ۸۰ نزلت هذه الآية حين قال 
سط رت نے شور وت 
)١(‏ الخازن ج٢‏ ص ۳۳٣‏ 
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لأنّه مُعْجِرٌ في النظم والتاليفِ والأحْبَارِ عن الْعْيوبء والحاضر والْمُستَقبَل» فهر 
كلام في أَعْلَىئ طبقَاتِ الْبَلاغَة. لا یف كلام اللي لاله كلام الخالقء وهو عير 
مَحلُوق . ولو كان مَحْلُوقا لأا بوثله. وهذا هو سر تحدّي اله هم بالقرآن على إن 
کانوا ُشگون في رسالةٍ محمد وَل فلیاتوا ۰" ذا اران فإنه مركي من نفس 
الحروف» ا التي کون بهاء فلم یقڈرواء وعجزوا عن ذلك. ثم تنزّل 
۰ جا دام على أن ياتا بسسورة واحدةٍ من مثله ات ا قوله تعالى : 
اذ نكم في ریب مما زا على عبتا فأنُوا سور لہ ر َهَداكُمٍ من 
دُونٍ اللہ إن كنم صَادِقِينَ * فن لم تفْعَلُوا وَلَنْ فوا فاتقوا انار التي وَقُودھا الاس 
والحجارة عدت للکافرین 4 [البقرة: ۲۳ ]۲٤-‏ إِنْ اٹ اور ا بحیلون 
أن يكون هذا لنَحَدي والتهديد الشديد صادراً عن مخلوق ا لا يعهدون 37 
قراعة» أو کتابة» بل انم يَعطعُونَ بأنّه لا یسر مثل هذا إلا مِنْ إل عَظیمٍ عليمٍ 
خیبر هو وحدہ الذي يَمْلِكُ هذا التحدّي والتهديدء وهذا الین وقوله : إن 3 
تفعَلُوا 4 أي فيما مضی لن تَفْعَلُوا4 فيما بقي . وهذه الآ دالة ون عجزهم» 

وأنهم لم يَأنُوا بمثله. ولا بمثل شيو هنهُ. وذلك کی إذا قرعت بمثل 
هذا التقريع » واستفرغت الوسع في الاتیان بمثل القرآن» أو بمثل سور منه» ولو 
قدروا على ذلك لاتا یف e‏ لم يأتوا به ظهرت اة لني ڳل وبان 
عَجزهُم» وهم اهل الفصاحة والصلاضةء وأرباب والقرآن ون کمن 
كَلايھمء وکانوا خراصا خی إطفاء ثورو, وابطال, اضر ثم مع هذا الحزصِ 
الشدیدِ لم توج الات من أَحلِمم تم سی الذَرَارِي» و الأموال, 
والقتلٍ > ولما وَقَمٌ بهم هذا كله وَعَجِرُوا عن مَعَارَضيهِ صح صِدْقٌ رسُول الله بف 
وإذا كان الأمرٌ كذلك وَجَبٌ ترك العناد . 


في كتاب الوفا بأخوال, المصطفى 5ل“ لابن ع الجوزي : عن ابن عباس: أن 
ا بن اس 6 اجتععَ هو ونفرٌ من ريش » وكانَ ذا سن فيهم» وقد حَضَر 
الموسم فقال : إن وُفودٌ العرب ستقدم علیکم» وقد سُسکوا بصاحِِکُمْ هذا و 
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7 ہت وت قالُوا: انت فل وم نا رآیا قول ہو 
قال: بل أنثم فَقولُوا أُسْمَم ممم . فقالوا: نقول كان فقال : ما هو بِكَامِي. لفك زایت 

00 فقالُوا : نقول مون فقال: ما هو بمجنُونٍ 
ولقد رابنا سرت وعرفَاہُ فما هو بلقو ولا تخالجه ولا رر فقَالُوا: فلت 
شاعر. قال: مَامُو پشاعر» وقد عرفا الشْمر بِرَجْرِهٍ ومَرْجِدِء وقریضِے ومَقبُوضه 
تاس نر قالوا : قول سَاجرٌ. قال: ما هو سار قد رَأينا السخار 
َسِحْرَهُم ما مُو بف ولا عقيو قالوا: فيا : تقول یا آبَا عبد شَّمْس ؟ قال: واللہ 
إن اقول خلاو وإن عليه لطلاوة. إن أصلَه لَمُعْيقَ إن فرعه لمم فما اتم 
ِقَائلينَ مِنْ هذا شيئاً إل مرف اه باطل وإ اقَْبَ الْقَول, أن تَقولُوا سَاجر» فقَولُوا 
مو سَاجِرٌ يرق بين لمر وأخيه وجه ےت . وكان اضر بن 
الحارث بن كِلْدَةَ يَقُول : يا مَعْشَرَ قُرَيْش لَقَد نَل بكم أ مز ما ابتلیتم يليو U‏ 
هو يسَاحِرِ ولا كاهن ولا شاعر» 0ھ e‏ 
لله ولق فقرأ عَليْه: و ٠‏ زيل من الرّحْمِنٍ الرحيم 4 لی أن بلغ نزتم 
و E‏ واه 0 e‏ وقال 


لأصحابہ: مُت أن 7 بكُمُ الْعَذَابٍ . ۷) 


ال نک حه الهو فلا ت وعد ملاع القرآن نمی ورا 
نودي عليهم بالعجز عن ممائلته بقوله تعالى : إفْأنُوا سُورَوَمِنْ مثله» ثم قال : فان 
لم تعلو ولَنْ فوا إلخ. .. ما تقكدّم . هذا: وقد رام قوم من اُل, الريغ 
لهاك ارما طرف من الَْلاة َحَطاً دق انان تمكو ينا ارم نا 
وَجَدُوهُ مكان النجم من نك المتارلن مالا إل الور القصارِ كسورَةٍ الكوتّر واللضر 
وأَشْبَاهِهمَا لإيقاع الشْيهةِ على الجهال, فیما قل عََهُ روفي لن العجرٌ مايق في 
التأليف والاتصال, ومن رام ذلك من الْعَرَبِ بالتشبث بالسورٍ القصارِ مسیلمة 
الكذّات فان لم ستح, ٤‏ وَانْتَدَبَ لمقاومة هذا الأمر الإلهي فانتح » وأتى بمخرقة 
يتَضاحَك ينها الناس إلى يوم القِيَامَةِ حيْتُ قال: يا ضِشْدَعٌ لقي كم تَنقينَ . أغلاك 


3 


3 
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في الْمَاءء وَأسَمُلّك ف الع لا الماء تکڈرینء ولا الشراب تمنعین. فلما سم 
أبُو بكر الصّديق رضي اللّهُ عنه هذا. قال: إِنَهُ لكَلمٌ لم يَحُرُجْ من إل. قال ابن 
الأثير: أي من ربوبيّة . والإءل اسر هُو اله تعا لیء وقيل الإءل مو الال الجيد. 
أي لم یُچیۂ ين الأضل. الذي جَاءَ مه القرآن. ولما سَوع مُسَيْلْمَة الكذَابٌ لعنه 
الله : والثازعات رقا . قال: والزارعات زعا والحَاصِدَاتِ حَصدا والذارينات 
والطاحتات طا وااو حفر والثاردات ا وَالّلاقِمَاتَ لقما قد 
فضلتم على أهل الوبرء وما سکم أهل الْمدر. کے بد یت ۔ واللازم 
عليه بعد قوله : واللاقمات لقماً ۔ أن يقول: EA YS e ES‏ 
ذلك ضمناً ومعنى . ألا لعنة الله على الكافرين. وقال آخر: لم تر كيف فل رَبك 
باْحبلى » بے ےت وأخسشى وقال آخر: 
اليل ما الفیل وما أذْرَاك مَا الفيلٌ لَه ذَنتٌ کک سنا طول ون ذلك مِنْ لق 
و لوف . وقد أتى من آتی بَعْدَ العرب وِعَجْرمِمٌ عن مُعارضيه؛ ورام ذلك كلم 
لم ولم يلجخ . E‏ 
عن ذُلك كما حُكي عن يُحبى بن حكيم الغزالء وكان بليغ الأندلس, في رَمَانه أنه 

د رَامْ شيئاً ن لهذا فنظر في سورة الإخلاص, يلو عَلَىَ مالا ينس على 
0 7 خحشية ورف حملتة على اتوي والإنابة. ویحکی أن ابن ال 

وكان أ نصَمَ اهل وَقَتَه طن ورك ورام ونظم کلام وجْعََهُ مك دسا 
ورا 7 5 ينبي يقرا في مُکتب قَوْلّه تعالی : لوقيل ا فی اٻلعي مَاءَكُ 
ويا سماءُ أقلعي رَغيض الا وَقْضِيَّ ل الأ . .¢ [هود: 4€[ فرج وما ما عمل 
وقال: أشهد ان هذا لا يُعَارَض أبدأء وما هر من کلام البشر. قال بعضهم : هذه 
الآبةٌ قد احْمَوَتْ من 4 ديع على اد وَعشرينَ نوْعأ وفيها يسم عشرة 
کلمة('۲. وقال العلامة أ ب الع في 6 الآية: ولقد بَلَعَتَ الآيةٌ الكريمة 
من مراټب الإعسجازٍ قَاصِيتهاء ملكت مِنْ غرر 0 ناصِيّتهاء وقد سے سی 
الد المَتقِنونَ ولعمري أن ذلك فوق ما تا الواضمون) فحریٰ بنا أن : نوجز 
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الكلام في هذا الباب» ونفوّض الأمْرَ إلى تَأمل أولى الألباب» واللَهُ عنده عِلَمٌ 
الكتاب. . . في كلام مطول لَه فمن أحبٌ الوقوف عليه فليرجع إليه. 
الوَجْهُ الثالث: أن شرع القرآنٍ الكريم 
عام يستحيل صدوره من الشر 

إن مثل هذا الشرع س الذي جاءَ به القرآنْ العظيم جامع مم هو لم 
يرك حركة من حركات الإنْسَانٍ إلا وَجَعَلَ لها ضَوَابط وقوانينَ؛ وأحكاماً خاصّة في 
جميع المجالات الاجتماعیة الاقتصاديّةء أو الاس أو في المُعاملاتِ 
والجزئثیات أو الْعِبَادَات 7 ها في غاية التنسيق والإتقانِء. الل 
والانصَاف» والحرِيّة والاسْيِقَامَةٍ والقِسْطٍ والمُسَاواۃِ - وبيان هذا الوجه أنه یتاج 
إلى إِفْرَادو بمؤلفي قد یکو أكثر من مُجلّد» ولعلّ الله يوفقني لِعَمَلِهِ وهذا ما 
أرجوہ۔ إن مثلّ هذا القانون الإلهي الذي بل افص دَرَجَاتِ الإغجَاز في لصوف 
وَوُضوجبء وَبَلاعَتِهِ ما پل العقلاءُ صدوره من كَاقْةٍ البشر مجتمعينَ ومتشاورینَ 
في إضذارو فضلاً عن صُدورہ من بشريٰ امي لا يقرأ ولا يكتبء لے وا منه 
ذلِك على مُدَةٍ ؤ أبعي جا ولم ا من الاب ولا من القراء وهنا يكم 
الْعَقَل ويؤيذه النقل أله دوز سمَاويٰ ا دخل رد في ٹرکتے وت واجد 
من كَلِمَاتِهِ. ا شع إلى قوله تعالى : «تإذا تنل عَليْهمَ آیاتنا بيات قال الَّذْينَ لا 
رون نا اف ت بقرآنٍ غير مَذَا و بل فل ما ڪون لي أن بت ِن بلقاي فيي 
إن E‏ لا ما يُوحى اي ! ني انا إِنْ عَصَيْتَ ريي عَذَابَ توم سی * فل لو 
شاء اللهُ ما وة ٿه عَليكمْ وَل الراك بح ا E‏ مِنْ قله أفلا 
تعْقَلُونَ4 [بونس: ]11-1١‏ ومجمل القول في تفسير هاتين الآيتين. بإذا ری 
القرآن على مُوْلاءِ المشركين آياتٍ کتاہنا الذي أنزلناه إليِك یا محمد بیّنات 
واضحات تدل علی وحدائیتناء وصحة سا قال هؤلاء المشركون ساوت لا 
یخافون عذابناء ولا یَرْجُون تَوابنَا لأنهم لا يُؤمنون بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِء وكُل مَنْ كان 
مُنکراً للبعْثِ فإنْهُ لا يَرْجُو ثواباء ولا یخاف عقاباً. ولذا قالُوا له: ائت بقرآنٍ غير 
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مُداء أو بِدَلَهُ ہما يوافق اہم 1 المولى بأن يقول لَهُم : إن لذي مل 
بن ایل نين | إل ؛ وما ينبي لي أن ن أغيرَهُ من یِلقاء نفسي» ولا در لي على 
الإتيانِ بمثله, اي لا أسْتَطيمُ أن ابع إلا فيما مركم په» أذ اناكم عله لأني 
أخشى من الله إنْ خالفث مره أو غيرت أخكام کتابوں أو بَدَلْتَه فعصيتهُ بذلك أن 
ُعَلُبِي بعذاب عظیمء وآية صذفی أن مَا تلو عليكُم هو ما أنزله الله على 
وأمرني بتبليغكم يه أربعينَ سنه لم آنیکم ٻشيء يُنْسِهُ هذا 
القرآنء وتعلمون أني لا أقرأ ولا اتب فکِیْف اس تندیله!! الا تدر ن 
هذا المعتی .ا القرآن كلام اللو تعالى واه | الي لا مِنْ قبل, فيي ٭ 
وکل مَنْ کان له عَفل سليمٌ وهم اقب يَعْلَمْ أن هذا لم : يَحصّل إلا بوحي من الله 
تعالى يَعْدَ هذا البرهان الواضح الدّلالة الذي لا يتيس على مَنْ ا له أذنى مِسْكةٍ من 
غقَلٍ فضلاً عن العُقَلاء النجناة. نعم إن هذا القرآنَ العظيم, والذكر الحكيم 
المشتملٌ على نفائس الْعُلُوم . 7 الماضينَ؛ وفيه من الأحكام والآداب» 
ومکارمِ الأخخلاقي والَفَصاحَة والبلاغة ما أعَجرٌ الملَغاءً (النفكاء ا 
أعظمٌ دليل عَلَىْ أنه مرل مِنْ عِنْدَ الل وما ہُو من كلام الببشر. واس ]إن قرلة 
تعالی: وما من دابز في الأْض, وا طائر يُطير بجناحيهِ إلا ا مم أَمتَالكُمْ مَا فرصنا 
في الْكتَابِ مِنْ شي کن ربهم م یشرُوك)چ [الانعام :]. في الخازن(') في تفسير 
هذه الآية: قال العلماكٌ: جميعٌ ما خَلق الله عر وجل لا حرج عن هائين الحالتين 
ما أن يذب على الأزض › أو یطیر فى الْهُواءِ. . وإنما حص ما في الأرض بالذكر 
دُون ما في السّماءء وإن كاذ ما و ا مخلوقاً له لأنْ الاحْتِجَاجٌ بِالمُشَامَدٍ أظهرٌ 
أوَْى هما لا يُشَاهَدُ. لآ 000 قال مجاهد: أي أصناف مُصَئْفَةُ تعرف 
بأسمائها ريك أن کل جنس من التحيوان آم فالطير أ ق والدّواب ام وال 
مه ُعرف ہاشماٹھا مثل بني آدَمَّ يُعرفون بأسمائهم كما يُقال الانس والنّاسُء ويدل 
على و ری رت یس 
للا أن الكلاب مه مِنَ الام لأمَرْتُ بَْيهَا؛ فاقوا منْها کل سود بهيم» أخرجه 
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أبو داود والترمذي والنسائي . جج وكا اختلف العلماء ء في هذه الممائلة . فقيل :| 
اوق ا ل ھی له كما أنكم تَعْرفُونَ الله 
وتوحثونه. MS‏ . وهو الى ها لولم تكن مخلوقةً 
لتوحيده وتسبیجء والصّلاة لَه لكان 528 عبتا رانا جل جلاله من الْخلق 
العبث؛ ويدلك عليه قوله تعالى: لون مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمیوی٭ وسياتي 
تفصيله في بحث معجزة : تسبيح الحصى بيد المصطفى قل. والمراد بالكتاب هنا هو 
القرآن الكريم أي مشتمل على جميع الأحوال مما | يحتاج انه البشر. وفي ری 
الترمذي عن علي رضي الله عله: (أن رسول اللہ کل قال : إنْها ستکون فة . 
قیل : فما المحْرَجج منها؟ قال: کتابُٔ اللہ فيه با من تبْلكُمْ وَحَيِرُ من بعكم 
وحکم ما بینم ٠‏ هو الْفَصْلَ لس بالْهَژّل, مَنْ ترک من جِبَّارٍ قَصَمَهُ الله من 
ابتغى الهدذى في غَیْرہ أَضِلَهُ الله وهو حَبل الله و المتين» وهو الذكر الحكيم» و 
الضراطً المستقيم , فو الذي لا نز بد افو ولا تشب من العَلَمَاكُ ولا 1 
په الألسن, ولا تخلّق على الد ولا تہ تنقضِي عَجَائةُ هو الي لم ته الجن إِذْ 
سَعَتهُ: قالوا: انار ماب إلى الرْشدِ فامنا په. مَنْ قال په صَدَقَء 
ومَنْ حَكُمّ و عَدَلَ وَمَنْ عَمِلَ به أَچرء وَمَنْ دَعا إِلْهِ مُدِي إلى صراط مُستقيم ٠٠»‏ 
وهذا الحديث من أعْظّم وجُوہ إعجاز القرآنٍ الكريم» ومن لَمْ يؤمنْ به أنه من عِندٍ 
الله هو فار آثیم وشيطانةُ مارد كَبيرٌ ‏ أعاذني الله وایاکم ن ها الشان الین 
- وها نحن نتحدّى دول العام بأسرها أن يأتوا عر مِعْشاروِء ولكهًا لم تزل ولا 
تزال في کل وم وليلة نَسنٌ الْقَوانينَ وتنظّمها را على الملا أن سعادَةً الناس, 
ي وَضِعِهَاء وَسُرَعَانْ ما هر فسادمَاء فتعلنُ إلغاتھاء ثم تال وَضْعَ م غیرهاء ثم 
تلغيهاء والسر في هذا لأنها مَوْضوعَة من قبل أناسٍ قد الْتَحْكمَتَ فيهم الآهوائ 
فلا ود إلا ما حف رغباتهم. لارواء تهمهم وَأطْمَاعِهم . إذا فينبغي على 
المشرع أنْ يكون ر مِنَ الأهواء اا والشهُوات الْجِسْمِیّةء والنظر إلى 
المضّلَحَة العامة لا الخاصّةء ولا يَمْلِكُ هذًا إلا مَنْ بیدِہ الأمر والنهي . المَُرهُ عن 
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دو کت والشهَوات ؛ ولیس ذلك إلا الله تعالی القائل في سو كتابه : 
یا ابا الئاس أنتم المْفَرَاۂ إلى اله واللّهُ هو الى اميد * إ ا اذك وات 
بخلق ديد ؛ ٭ وما ذلك عَلَى الله بعريز رھ ولا تر وازرة ور أخْرَ وإن ندم مقلم 
جلها لآ يمل نه شَيء ولو كان ذا قري الما ندر الْذِيْنَ يَحْشَوْنَ ربمم بالْغَيْبٍ 
انت الصّلاة ومَنْ ترك فَإِنمًا يتَرَكَى فيه وإلى الله الْمَصِيرِ» [فاطر: ۱١‏ -۱۸] 
من كان جميعُ الخأتي من الإنس مُحْتَاجُونَ إلى إفضالو واِحْسَانہ في كل شيو؛ فهو 
زل العليم e‏ ولو ا ا وضع قوانین لم لوول جلالہ 
رب ا وعالقهُم: والعلیم ہما يصلحهم وما , فس دهم في دنام وآخرتهم. وهو 
العليم يمن حل ومن جات على مُدی الدُهُور والأجيّال» فوضع مُستورا انها 
کل زمانٍ ومكانٍ (من ن قال په صَدَقَء وَمَنْ حم به عَدَلء من عمل به اجر ومن 
دعا إلبه هدي إلى صراط مستقيم) وصلَق تعالی | 009 ران هذا عسراطي 
ليما بمو ولا نيوا الل فرق بكم عَنْ سيلو فَلکُمْ وَصَاكمْ به لَعلَكُمْ 
نون [الأنعام : 157] ولا ینکر هذا إلا كل فار عنيد ماع للخير معتل مريب. 


الوجه الرابع : أخباره عن المغیات الي ظهرت 
صحتها یما بعد في واقع حَياةٍ ابر 


ن القرآنَ الکریم قد احبر عِنْدَ صُدُوروء ونْرُولِهِ على نبيّنا محمد يل بأشياء 
ES aS E Se NG E‏ 
لا نستطيع حَصَِرَمًا. منها قوله تعالى : لوين گل شَيْءٍ عَلقنا زوين لَعلكمْ 
َذَكرُون * فَْرُوا إلى الله لی لكم مِنْهُ لير مين [الذاريات: ]٠١ - 4٩‏ فالروجية قد 
ثبت وجودها في - جميع المخلوقات حتی و والْعناصِرٍ؛ والکھرزباءِ والكماد 
واللبّات َال ا وهذا أمر كان يعجر البشر عن مرف في ذلك القت . بل 
ٿا َل رن من الزّمَنِ لم يكن اد يلما ويدلّكَ عليه قول المفسرین في هذه 
الروجية عند تفسير الآية: وَين کل شيءِ خلقنا رَوْجَيْنِ»4 أي صِنفين ونين 
مُحْتلفَين كالسّماءِ والأازرض ران والقسر؛ والَیْلِ واللقارء وَالبْر والبْحْرٍء 
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والسُهُل والْجَبَل » والصَّيْفٍ والشْنَاءٍء والجنٌ والإنس » والذّكَرٍ والأنتى» والٹور 
الط الان والكفْرِ والسَّعَادَةٍ والشْقَاوَةِء والح والباطِل ء والْحلو 
والْحَامض . هذا ما کائوا يَعْلْمُونَه في مُصُورہم. أمّا في عَصرنا هذًا فقذ بانت 
الروجية ٦‏ في الذرة الکھر بائیة في ملا ومُوچھاء وفي ازدواجية التْبَانَاتَ في 
ذكورها وإنابٹھاء وفي الزّهرة وعَجایّھَا کا فا هين عا الاک رقف 
ا تعالی :هومن كل الثَمَرَاتِ جَعْلَ فيها زوين الین 4[الرعد. "] وقوله : 
«أنبت 7 كل روج بهيج * [الحج : ]٥‏ وقوله: حرجنا به أَرْوَاجاً مِنْ تبات 
شتی 4 : ٣ه]‏ وقد قام إجماع علماء هذا ار ع صحة القول في الزوجية 
في کل شيء من سلب وإيجاب في - ججميع الْمَخلوَاتِ بدون أدنى ارټیاب» اڭ 
على هذا اقرب الأشياءِ إليك» وهي مسك التي ب ين جنيك أن لَك عيتين وفتحتي 
منعضريسك» وشفتين» وبين في أسفَليِك. وخصوتين في حقوبْك: وأذنيْن في 
رأسك» ويدين ورجلين يُمنى ويسرى» وظهرك وبطنك, وكلوتيك ورئتيك» وأضلاع 
جنبيك » وأمامك وخلفك. وفوقك وتحتك » إلخ . . . ما تستنتجه من ازدواجية في 
نفسك .» وام وبها عرفنا كيف أ حبر القرآنُ عن الزوجية» رتحلت ها مد 
أربعة عشر قرا وجزم بوجودها في كاف المخلوقات عند جَهْل بسر لها. ومن 
أحبٌ الوقوف على أوْضّح من هذا فليرجع إلى مؤلفي /سبعون برهاناً علمیاً على 
وجود الذات الإلهية/ سيجد فيه ما يلج صِدْرهء ويريحٌ بالەء ويزيده إيماناً - إن شاء 
اللّه. (ومنها) تَمَدّد السّمواتِ وانّساعها فقد شبهها العلم الحديث ببالون كلما تفخ 
فيه اتسمٌ. ودليل ذلك قوله تعالى: #والسّماء ينها بأد وإنا لموسمُون» 
[الذاريات: ۲۸] وإني أحيلك في هذه المعجزة إلى مؤلفي المذكور آنفاًء (ومنها) 
إعجاز ظُهُورٍ عِلم الْبَنَانِ الذي أخبر عنه القرآن في قوله تعالی : رت الإنْسَانٌ 
آلنْ نَجْمَمْ عِظَامَهُ. بَلَى قادرينَ على لسري بئانه) [القيامة: 8 4] أخبر القرآن 
العظيم عن اختلاف بَصمات ا منذ نزوله» ولم يعلموا معنى ذلك بالمفهوم 
العلمي المعاصر 0 ل یُمُلُکوا الآلات الحديثة ؛ ولا المكبرات المجھریة فقدٌ 
ثبت الْعِلْمُ الحديث أن تلك الخطوط التي کت في آنامل الإنسان متباينة من 
شخص لشخص اشد التباين» ولا تشبه بَضْمَةٌ شخص ما بَضْمَةَ أيّ شخص آخر لا 
لو 


http://kotob.has.it 


في حیاټه» ولا فيما بعد مماته. فما رأيك بهذا الحدث العظیمء والسر الإلهي 
المعجز إلى يوم الين!!؟ يجب عليك بالوقوف عليه أن بزداد إیمانك: وتتقرّبَ 2 
ربك وإلا فجَاهدٌُ نفْسَكَ وشيطائك. إرجع إلى البُرهان الخامس والستين من 
مؤلفي اکر سر بخن في اختلاف 0 پیک شائقاً ا 5 
للروح والعقل تع منه. وفي عام ۷۷ ابتدع الدكتور هنري فولدز طريقة وضع 
البصمة على اوري بحسم حبر المطابع. . ؛ وفي عام ۱۸۹۲م أثبت السیر 
فرنسیس جالتون : أن صورة الْبَضْمَةٍ لأيّ سم تعيش مع صاحبها طوال حیاتہ فلا 
تتغير. وقد نبت الات جْدَارَتھا بالکشف عن الْمُجْرِمِينَ » وأ صبح 2 لات امن 
قناعة تامَةٌ رك( (ومنها) عَلِمنا تفرطحَّ گر الازضِ من جهة يك من قوله: 
اا نأت ای ضما من اط اناو و ١‏ . ومنها عَلِمٰنا أن الأزض ذاتُ طول 
وعرض من قوله: اض مدنا زق: ۷] (ومنها) عَلِمَنا أن الأرض 7 في 
الْقْضِاءِ من قوله: 4| ن الله ات السموات والارض أن تَزُولا» [فاطر: ]٤١‏ (ومنها) 
عَلِمْنا بانقِسَام الأض إلى سبع طبْقاتِ من قوله: طسَيْمْ سَمواتِ ومن الأزض, 
مِتلَهُنٌ ‏ (الطلاق ]٠١:‏ . (ومنها) عَلِمْنًا بدوران اکر الأرضية من قوله: «وترى الْجِبَّالٌ 
کے اد وهي 0 ات صَنمٌ م الله الذي أنقَنَ کل شی ی4 [النحل: ۸۸] 
ولیس كما يظن أن الحركة تكون عند قيام الساعة لأنَّ الإثقان يكون في بداية الصنع 
للنظر ف والاتفاظ به» ولا يكون وقث تخريبه. (ومنها) عَلِمْنًا بان ابال بات 
اما کیا ثبت عند علماء طبقاتِ الأرض, » وما هو واضح للعيان دفي العيون من 
أَصُولِهًا. . من قوله تعالی : لوَجَعَل فيها رواسي شايخاتٍ ت وأسقيناكم ما٤‏ راتا 
[المرسلات : 8؟] (ومنھا) بأن ارام السّماوية متحركة گلا من قوله : الله لی 
رقع السُمواتِ بغر عَم تَرَوْتَهَا ثم استوى عَلَى الْعَرش وسر الشمس والْقَمَرَ كل 
يجري لَأجَل مُسَمّى » [الرعد: ]٢‏ (ومنها) عَلِمنَا بان الرّياح تُلقُحُ الأشجار من قوله 
تعالی : لوَأرِسَلنا الا لْوَاقِحَ #» [الحجر: ؟؟] (ومنها) عَلِمْنا بتزول الحديد من 
السماءِ من قوله: وارلا الخاد قد 2 لوت ومنافع للناس » [الحديد: ]٥٢‏ 





.۹۲ انظر الموسوعة العلمية ص‎ )١( 
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وبعْض ال من ااا الماك ات وا و التار 
اتل وحم یو ل أ E‏ ورول الحدية ‏ اھ كفل 

في هذا العصر ورأوه في في الج . (ومنها) عَلِمْنَا بان ضوءَ القَمرٍ مستفادٌ من تور 
ا و (ومو الذي جنل الشْمْسٌ ضِیَاء وَالْقَمَْرَ نورا [يونس: 0]. 
(ومنها) عَلِمَنَا بصنم السّمارات والطائرات وغيرهما من الآليّاتَ المُستخدمة في 
الركوب من قوله تعالى : لوالْحَيْلَ والْبِغَالَ والحمير لِتَرَكَبُومَا وزينة وَيَخْلّقُ ما لآ 
تعْلمون) [النحل : : 4ع من أصئاف المرکوبات : بعد انقراض هذه الحيوانات » وقد 
تقو تحقق الأمر في هذاالعصر إذ حل محل الخيل والبغال_ والحمير ما يستخدم في هذا 
تفرم االات وكذلك سیخل الله ما لا نعل من غثرها لان عَلقَ الله جل 
جلاله متجدد على ا (ومنها) علمنا بإمُکانِ سفر الانسان في الجومن ر 
ما «ولسليمانٌ الريخ عَاصِفَة تجري 7 إلى الأزرض التي بارکنا فیھا وکنا 
كل شي ۽ عَالِمِينٌْ# [الأنبياء: ۸۱] وقيل: إ نْ أريكته كانتت ا في ج و الھوایں 
وكان الكثير من او قد أنکرُوا ذلك» کر في هذه الآية حتى | إذا ظهرت 
الطائرات بهتوا ا الحجسں 20ھ ذُليلين بكفرهم» وکال تيدان عليه السلام 
يقطم مَسَافةً شھُرین بيوم واحدٍ كما قص تعالى : لوَلِسْلَيْمَادَ اریخ عُدُوْهَا شر 
ورواحها شهر [سبأ: ]٦٦‏ ولأن ال الصاح ام الظهرء والرواح من الظهْرٍ 
لالا عة طائِرة السَفْرِ في أيامنا هذه(١».‏ هذا: وجاء في مشكاة العلوم : 
وقد اعترف بفضلِ القرآن وإعجازه رجال من كبار الإفرنج منهم المستر 
(ديفورنبورت) فقد ذكر في كتابه (اعتذار إلى محمد و 00 0 رٹ أن 
نعترف بن لوم الطبيعة وَالْمُلّك والفلْسَفَةٍء والریاضِياتِ التي أنعشت أوربا من 
الْقَرَنِ العاشر مفتبسة من القرآنٰء بل إن 82-1 ملين للوسلام ٭ وقال الكونت (هئري 
دي كاستري): وَلَوْ لَمْ يَكْنْ في القرآنِ غير بَهَاءِ مَعَانِي وَجُمال مَبَييه لكَفَیٰ بِذَلِكَ 
أن يَسْتَوليَ على الأفكاي وَیَآخدً بِمَجَامِعَ القلُوب ٭ وقيل: إن الذي تبه خواطر 





)١(‏ انظر كتاب ماذا في التاریخ للقبيسي الميجلد 1 صر ٥‏ وما بعدها وكتاب مشكاة العلوم 
للساعاتي ص ٣٥‏ - ٤٤ء‏ ومؤلفي : سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية في براھین 
هذه المعجزات في أبحاث ممتعة وشائقة . 
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سے الاکلِ صحاف متفرقة. آیة : #وليس علیکم جنا آن :02010 
أو شتات [الشور: ١‏ والذي 6 خاطرهم 0 سن عادة طلب الإذْنِ لاجل, 
الُخول, على غرف بعضهم وت گا وت اھ 5 اس لازن الْذِينَ 
لک امام وَالّينَ لم يلخو الحم نكم تلات مرّات. ..# [النور: .]٥۸‏ 
والإمام علي کرم اله وَجَههُ ذكر في طبه المحررة في لهج البلاغة صا يغني عن 
مُطالمَةٍ كنب الهيقيين والجیولوجیین فقد قال كرّم الله وجهه في ال 9 ذكرها 
في حاتي السموات والأزض : (ووتد ال رف برا إلى أن الأرض 
كانت مائدة أي مضطربة لان الميدان بمعنى الاضطراب . ووتدها أي e TI‏ 
وقال في اظ المعروفة في التوحيد : «وَأَنشَاً الأرض فَأمْسَكهًا من غير اشیغالر 
زا اما على غير قرار» مھا بغير قوائم , و تا بغير دَعَائِم e‏ من الأود 
لاع 5 را عن التهافت والانفراج, وأرسى مان ری ت أآسدادھاء 
واستفاض غيُونهاء وخد أوديتها اه وله في الموضوع کلام طول اکتفیت ہما 
ڈکرٹ حتی لا أخرج عن الموضوع الذي نحن بصدد ذكره ٭ ٭ ٭ 
ومن إعجاز القرآن الكريم موه على علوم ونغارت لم نْھَدْمَا المرب 
عافد ولا محمد لا خخاضّة» ولا تسا أحدٌ من عُلماء الام ١‏ ولا يسمل ليا 
کک e‏ ارا ئع» والَاحْکام » والّبيه على 
طرق الحجج. الْعْقَلئًا تت وإقامة الدلائل على وجوده تعالیء وتوحیدو وعلی 
الْحَشْرِ والنشر» ورفع الشْبِء وإزالة الريب والرد ور فرق الأمم ببراهين قوية» 
وأدلَّة نة سَهُلَة الألفاظ. موجَرَة المقاصد. رام الحَذَّاقُ أن ينصبوا أدلة مِثْلّهًا 5 
قروا عليْهَا كقوله تعالی : او ليس الذي خَلَقَ السَّمُواتِ والأرْض بقار عَلَى أن 
َل يهم بى وَمُو للق الَْلِيم4. . . وهذا هو الردُ المفْجِمْ على قول القائل 
2 بن لف ید الذي حا لبي پیا في إنكار البَعْْء وأناه بعلم قد 
1 وبلي , ففتةُ بیده. وقال: ا بحي الله هذا بعل ما رم؟! فقال النبي كله : 
سم وَیْعنْكَء وَبُذْجِلّكَ النَار فانزل الله تعالى فيه وفي أُمْثَالِهِ إلى يوم الڈین : 
او لم بر الإنْسَانُ نا حَلَقناهُ مِنْ لعف فإذًا هُوَ حَصيمٌ مین * وَضرَبَ لَنا مد ويي 
علق فا مَنْ يبي الْعِظَامَ وهي رمي * فل يُْييهًا الذي اناما اول مرو ومُو بل 
۲۳ 
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ار ہپ وٹ ٹک فإذا الم نہ توقدون ٭ أو 
لسن الذي السموات والأرض بقادر على أن يَخلقَ ِثلَھُم بی َمُو الْحُلاق 
الام » ِنْمَا أ مره إذا راد شيا أن يقول ا لَهُ كُنْ فیکونُ ٭ فسبحان الذي بیدو و کرت 
کل شيءٍ وإلبه موہ 7يس : ۷۷ إلى آخر السورة] فا إعجاز بعد هذا الإعجاز 
الذي يُحَاطِبُ العقل والروحَ والوجدًان بِهَذِهٍ البراهين الساطعةء والأدلة القاطعة . أن 

مَنْ کان OT‏ ومٰاو مين كريه الرَاِحة 
والمنظرء تتقذّذ التفوس من ریو كيف ااه خلالة بعد أن خلق هذا الإنسان 
منهاء و جل جُلالہ برعايته وَعِنايتف وهو جنين في بطن ا م ا قن 
ظلمات كثيرة بت وح كه إل aA‏ 
أليس في هذا دليل من أ قوى الدّلائل على الْبَعْتُ بَعْدَ الموت؟؟ ومتی كان تج 
ثم وجد» وما هي الا من وُجودو؟ إنها الطاعة والِْبَادَة والشكرٌ لهذا الخلاق 
العظيم : ونا لقت الجن والإنس إ إلا لِيَعْبْدُونِ ٭ ما ريد مِنْهُمْ مِنْ رزف وا ید 
أن يُطهمون 9ا إن الله هو الرزاق دو القوةٍ الْمَتينُ» (الذاریات : 55 -8ه] والعجيت من 
هذا المخاصم مع مهانة اص كف کسلی ماف نالعا و لمشاذائه في 
إنكاره اعت وكيف لا يتفكر في بَذْءِ عَلووء فَهَل أوْجَدَ ذَاَهُ ذاه أم ججاء إلى 
هذا الوجود رَغماً عَنْ أنفه؟!. وكذلك سَيمئه الله رَغم أنه ويَبعئهُ رَعُم افو 
ويُدْخِلُهُ لار رَهُمَ افو وهو جل جَلالَهُ أَمْوَنُ عَليْهء وَلَهُ الل العْلَى في السّمواتِ 
والأض ؛ وَهُوْ بل خلق عليم لا تخفى عليه آجزاؤہ وإن تفرّقت في الْبَرَوالْمَحرِء 
أ نقحت خا ارد ےس کالہ ملا لال سا د عدت 
جمیع الكائنات مر 55 وهو كناية عن سرعة الإيجاد من غير تركيب كاف روف 

فكما آنا لا ينل عَلَيَا لفط کُنْ فکذا لا يثقل على الله ابدداء الْخَلقِء وَإِعَادَيِهِمْ. 

وهو لی كل ی قديرٌ. جل جَلالَهُ ما أعْظَمَة وَمَا اكْرَمَهء وما أحلمَهء وما أَرْحَمَهُ 
ِحُلْقهِء وما أَلْطَفَهُ!!! 


معجرّة للقرآن الكريم یکشف عنها العلم الحديث 
قال العلامة صاحب مجلة الفتح الغراء: في سورة التوبة نقرأ هذه الأية الكريمة 
تی 
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ار تاماه ير امبر 


ورات اهود زیر ان الله وَقَالَتِ النَصَارى الْمَسيحُ ابن الله ذلك قولهُمْ بِفْوَاهِهِمْ 
یصامِتُونَ قَوْلَ الّذِينَ کَفَرُوا من قبل فَائلَهُمْ الله نی يۇنگون؟ [التوية: ]٠٣‏ فصدر 
هذه الآية» وهو جملة «وقالتِ التهود عُرَيرٌ ابن ال ت ا وقائع التاريخ, 
وحقائق العلم مرا لم د يكن أَحَدٌ يعرفه على وجه الأزض, في عَصْر نزول الضرآن. 

ات أن اشم عُزْمْر لم يكن مَعروفاً عند بني اسرائيل إلا بعد دخولهم یضر 
واختلاطهم بأَمْلِهَاء وانصَالِهِمْ بَعَقَائِدِهَاء وَوَننيّتها. واسُمٌ عزير هو (أوزيرس) كما 
ينطق به الإفرنج أو (عوزر) كما ينطق به فا المصريين» وقدماء المصريين 7 
تركوا عقيدة التوحيدء والْتَحَلُوا يِبَادةَ الشْمْس ؛ کانوا يَعْتَقِدُونَ في مُوزر» أو 

أوزمرش أله "ابن الله وكذلك + شو إسرائيل في دَوْرٍ من أذْوّار حولم في مِضْرٌ 
ال انح الہ المي فقوف اس ا لی وصارٌ اسم 
أوزيرس» أو عُوزر (عُزير) من الأسماء المقدّسة التي طرّأات عَلَيْهم ون دا قلافاء 
المصريين» وصاروا يُسمُون أوْلادَهُمْ بهذا الاسم الذي قَدّسُوهُ كفْراً وَضلالاء فعابَ 
الله علیْھم ذلك في القرآن الحکیم . وَدَلّهُمْ عَلى هذه الْوَقَائِع من تَارِيخهم الذي 
بُ البشرٌ جمیعاً. إِنَّ اليهود لا يستطيعون أن یلھُوا في وفتٍ من الأؤقاتِ أن اس 
عزيرٌ كان 2 عند قبل 02 بقدماء المصریینء وهذا الاسم في لغتهم 
في مادة (عوزر) وهل دل على الألوهية؟ ومعناه الاله المعين»› وکانت بالمعنى ع 
عِنْدَ وا المتضريين في اسم غوزرء أو أوزيرس الذي كان ام في الدَّهْرِ 
الأول بمعنى الاله ون ثم صاروا يعتقدون ا ابن الله عقب عبادتهم 
ٹین ٠‏ والبھود لوا 3 هذا الاسم في الطوْر الثاني عندَمَا کاو یعنقڈُون أن 
أوزيرس ابن الله ٭ فهذا سر من أسرارٍ القرآنء لم يضف إلا بعد ظهور حقيقةٍ ما 
كان عليه قُدَمَاكُ المصربيّن في العَصر الحديث» وما كان شيءٌ من ذلك معروفاً في 
الدّنيا عند زول القرآن! حتى إن أعداء الإسلام كانوا يَصوغون من جَهْلِهِمْ بهذه 
الحقيقة التاريخية شبهة یلطخون بها وجه الإسلام » ويطعنون بها في القرآنٍ. فقال 
اليهود منهم : إنّ القُرآن يقول لنا ما لم نقل في كتبنا ولا في عَقَائِدِنَاء وأتى دُعَاة 
للْضْرَايیِّ منهم بما شاء لهم أدبهم مِنّ السب والطعْن والزراية بالقرآنٍ ودين 
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اللإشلام > وبي اما كرف طفیپ(') قلت: وصفهم الله في الآية قبلھا 
بقوله : رلا دیون دين اص أي ولا يعتقدُون صحة الإسلام الذي هو دين 
الخ كنت الله زيم وبين بَاِلهُمْ نی هله« الآية يانه انوا لله ودا ومن 
جور ذلك على الله فقد أَشْرَكَ په لال لا فَرْقَ بَيْنَ من يَعْبدُ نما وبين من عبد 
المسیخ ء فقد بَان بهذا انهم لا يؤمنون بالله» ولا یدیٹون دين الحقٌ. روى سعيد بن 
جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: «أنَى رسُول الله يك جَمَاعَة من الیهُودِ: سَلامْ بن 
مشكم والْمَانُ بن أوفى وشام بن يس ومالك بن الَف فقاو : كيف تيمك 
وقد ٹرکت قِلتنا وأَنْتَ لا تزعم أن عُزيرا ابن الله فأَنْدَلَ الله هذه الآية» . وقوله 
تعالى : ذلك لهم أَفْوَاهِهِم» يَعْنِي انهم يقولون ذلك القول بانْ غُزیراً ابن الله 
الهم مِنْ غير يلم ير جعون إليه. هم القرآن إلى حقيقة ذلك أ هُ لم یکن ابن 
الا تا دونه ولا عبرة بإنكار اليهود ذَلِكَ فإِنّ خر الله عز و جل دی وات 
من إنكارهم» وقؤل الصضازی في سی الذدابق الا لات ورد ذكره في الإنجيل 
ربج ا ہے 
التشريفياة. فالعوا رشروا لفط الائن. بَالوٌة العتینے رالْسْمَال قبلا دك يي 


2 


فشا هذا المذهب الفاسدٌ في تاع ععیسی عليه السلام ٭ ٭ ٭ 
إعجاز أخبار القرآنِ عن المُغيبَاتِ 


ومن وجوه إعجاز القرآنٍ ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيّبات» وأنها ستقع 
في المستقبل» وهي كثيرة جدّاً عدا ما تقدّم منها. 

6 ما وعد الله به من النضر يم بڈر مع اة المُسْلِمِينَ» وكثرة الكافرين . 
میں ی و یال :وا دكم اله | إحدى الطائفتين ن انها لم وََودُونَ أن 
غير دات انرك کون لك وردان أن يُحقّ الحو بکلماتو وَيَفْطَمَ َابرَ 
الكافرينَ) [الأنفال: ]قم أبو سُفیان بعير حل تبجَارَةَ من الشام, قرش » ا 
الي بي ليغنمهاء فعلمت قريش» فخرج ابو جَهْل وِمُقايلُو مكة. وكانوا ألفاً إلا 


(١)مناھل‏ العرفان في علوم القرآن ج٢‏ ص ۲۷۸۔ ۲۸۰. تاليف محمد عبد العظيم الزرقاني 
طبع دار إحياء الكتب العربية مصر. 
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خحمسین؛ وهم اڑا یل ہو سفیان بالعیر ظطريقٌ لجل نحت فقيل لأبي 
جھل: ارجم كاين وسار 0 در فشاور ول اصحاب وقال: ان الله وَعَدَني حدق 
الطَائف تين فوَافقُوه على تال النفیں وكرة بعضهم م ذلك ََاُوالَمْ محمد له كما قال 
تعالی : يك في الح القتال «إبعدَمًا تین ظهر لهم كانم ا ال 
المَوْتِ وهم م یرون | إلا فی کراهتهم لَه . ونحوفهم من کشرة عَذوهم» ولم 
224 قد ادوا أهبتهم ہر یت ركوب وعتاد» وفي البيضاوي : وكان 
ول لله كه اذ داك بوادي قران فنزل عليه سرت الع بإحدی ےت إما 
العير وإِمًا قریش فاستشار فيه أصحابه فقال می : هلا ذکرت لنا الْقتَال حتى 
تاهب لَه نما حرجنا للعيرء فرد عليهم وقال: إن العِير مضت عَلَىْ سَاجلِ مم 
وهذا أبو جَهلٍ ف ل الوا ا رول الا غَلَْكَ بالعیر 2 ادر فعضب 
رَسُولُ اللہ كو فقامَ آبو بكر وعَمْرَ رضي الله عنهما فأَحْسَنا في الْقَوْلِء : ثم قام 
جج فقال: انظ مرك فامض فيه. ُواللُهِ لو سِرْتَ إلى عَدَنَ ما حلفت 
عَنكَ رَجْل مِنْ الأنْضَارِء ثم قال مِقَدَادُ بِنُ عمرو: امضِ کا امرك لن فا فك 
تت ال كر اذهب أنت وَرَبَكَ فَقَاتلا 
إا ها مُنا َاعِدُونَء ولکن اذهبٌ أنت وَربّكَ فََابلا إِنا مَعَكُمَا ہے یی 
الله له ثم قال: أشيروا علي أبها الام ريك لأسا رد روا حين 
اي ةنهم بَا من ذِمَامِهِ حتى يَصِل إلى بارهم م 
إل على عدو دَهَمَهُ. أي هجم عليه بالمدینة نفام متا ماد ال : انك 
ردنا یا وَسُولَ اللّه؟ قال : أجل . قال: إنا قد آمَنا بك وصدَقْنَاكَ وشَهِدْنًا آن ما 


جثت به و مُو لحم وأَعطيناكَ عَلّیٰ ذلك عهودنا وَمَوَاثیقنا على الع والطاعةَ 
فامضِ 0٤‏ ردت وني بعك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر 
بقن لی لا وا سن E‏ وما نکر ان تل بنا عَدُونَا ۶8007 
عند الْحَرْبء صق عِند اللقَاء, ولعل الله يريك ينا مقر ہو عَينك» فير بنا على 
برک الله قنشْطَهُ قوله ع قال: سيروا على برکة اللہ رتا فان لله قد 
وَعَذَنِي إحدذى لان واللّه لكاني انظر إلى ان الْقَوْمٍ .هھ وقد وقعت 
المعركة الغير متکافتدڈ فقد کان عَدَدُ المسلمین لا او القافات وکانوا رال 


۷ 
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وما كان فيهم إلا فَرَسَانِء ف م النْضِرًٌ اک الله ان اك الله المرلسة اة 
اساب لاسْتعَانَة المُسْلِمِينَ بالل وَأَحَنّ الله الح بکلماتہء وَقَطمَ دابرٌ الکافرین: 
فقتل سَبْعُونَ مِنْ صنادیدِ قرش ء " منهم أبو جھل قائد الحملة الشرکیة تم هذا الأمر 
فا لنا ار يه الموى َيه ماقا ني قول جل أن لام يوون نحن 
جمیخ مُنتصِر © سيهر : سيرم الم ويون الب (الغمر ٤‏ - 40] وقال سعيدٌ بن 
السا يعت عم ين الخطاب کے انا ھت سيرم الْجَمْعْ لود 
رہ کر أي جَمْع هم لما کان يوم ر رایت الي له بْب في 
دِرْعِهِ وَيِقُولٌ: سيهرّم الجمع ويُولُونَ الدُبر. تی تأريلها يلها . وهل کان هذا الحدث 
العظيم مُبجَرْدُ ماق عمياء؟ أم أنه له أَخْبَارُ صِدْقٍ من رب السماء؟ نعم إي وري إن 
لحَى و صِذْقِهِ فتأى ہو ری تعالى : «إذ بُوجی رَبك | إلى الملائكة 
أني مَعَكُمْ فٹتوا لين آمنوا سألقي في قُلُوبٍ الَذِينَ كفَرُوا الرَعْبَ فَاضرِبُوا فوق 
الأغناقي واضربُوا نهم بَنَانِ» [الأنفال: ]٦١‏ في الخطيب: «سَألقِي في لوب 
الین کفرُوا الرب کچ أ ى الخوف؛, فلا یکو لهم ثبات وكان لا تة فو الله 
تعالی على المُؤمنين حي ل الخوف في قَلُوب المشركين.١‏ ه. وفي الخازن 
لفَاضْرِبُوا فَوْقَ الأغناتي. .4 مفعول به. ومعناه الرؤوس : كانتٍ الملائكة لا تَعْرفُ 
قتال بني آدم فعلّمَهُمُ أله ذلك بقوله فاضربُوا فق الأغناق. اه. وقوله وکل 

نان أي أطرَاف اليدين والرُجْلَيْنَ فكان الرَجل يقصدُ ضرْب رَقبَةِ الکافر سمط 
1 أن یسل إليه سیْقه. وعبارة الخازن: قال سماك: فحدثتي ابن 2 قال: 
ا وجل من المَسلِمينَ يوذ شڈ في آثر رَجُل, چ 
ضَرْبَةَ بالسَّوْطٍ فوْقَهُ وصّوْت الْفَارِسِ يقسول : قم وم إذ نظرٌ إلى المُشرك 


2 رہ 


أَمَامَهُ خر مستلقیا فنظر إليه. ناذا قد حسم أنه و شق وجهة کضربةے السيف» 
فأخصئ ذلك أجمع » وجاء ٹفحڈٹ بذلك رسول الله ےل قال : صَدَقْتَ ذلك مِنْ 


مدد السَّماءِ الثالئّة, فَقَتَلُوا یومٹذ سبعينَ» وروا سَبْعِينَ) اھ وه روی أله 
نزل جبريلٌ عليه السام في حَمْسِمائَةِ وميكائيل عليه السَّلامُ في خمّیمائِة في 


. جلا ص۱۹۸‎ )١( 
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صُورَةٍ جال على خيل بلق عليهم ثیابٔ بيضء وعمائم بيضء قد أُرْحُوما بیْنَ 
أكَافِهم . وروي أن النبي كل لما اشد رَبهُ. وقال أبو بکر: إن الله سَيْنْجِرُ لَكَ ما 
وَعَلَكُ خفق ول الله ولا فة رَمُو في الْعَِیشء ثم انتبة فقَالَ: ریا با بكر ! 
اتاك صر الله!! هذاجبريل آحَِدٌ برس فر سه عليه أداة الْحَرْب» يعني آلة 
لْخْرْب. وروي عن أبي الا : مَالكِ بن ربيعة» وكان قد شَهِدَ بَذُراً ا قال بَعْدَمَا 
ذهب : لوكت مَعَكُمْ الْيَوْمَ ببَدْرِء وَمعي بصضري ركم الى 
حرجت مله الملائكة ٭ وأخبار مُقَاتلَةِ الملائكة ببدر كثيرة جذا أكتفى ہما 
ذكرث ٭ ٭ ٭ ۱ 

e ۲‏ وعد الله بے ال من دحول الد و ونح 
مكة. تَسْمَعٌ هذا في قوله تعالى: و تا اعد الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله 
س . ٭ [الفتح : ۲۷] اا للدُحلان أخبر پل أصخابه اوا 
معھم م الم ار وهو و قبل عام الد نوا ات ذلك الام 
فلمًا صَدَّهُمْ المشركون عن الدخول: شق علبهم ذُلِكَ ء فأنزل الله رة ؛ لت عند 
کرو الحديبية وفيها هذه الآيةء فاخبرمُم أ أ نه سَيَقَعُ ذلك» فكان كما ا 

فلما وقع م ذلك قال لهم ہا : «ذلِك الي فلت لَكُمْ انتهى 5 التّحلان . 

قلت: وهذا الخبرٌ لا سك فيه مَنْ کان لهُ اَی مِسْكَةٍ مِسْكَةٍ من عَقّْل » فكَيْفَ بمن 
رت الله ار :وتجادلرن بالباطل » فكانَ من الواجت عليهم ول مَنْ 
يُذْعِنّ ِهذه الأخبار الالهية المعجِرَةٍ الدّالةٍ على أخبَار ما سيق في المُسْتَقبَلء ولا 

0 ولا قو لكر على الاطلاع على ار حتی ولو كان مّداها إشوان من 

قیقة لأنه من اختِصّاص الْسَالِقٍ جر فا تال هال ات د وإلى كل من 
سم هذا الخطابٌ: قل لا يَعلمْ مَنْ في السّمُواتِ والأض_الْعَيْبَ إلا اللَهُ وَمَا 
يشعرون أيان يبْعَثُونَ» [النمل: ]٦٦‏ ومن كان جَامِلا بمصیرو؛ وعم عما يصيبة به 
: ِن اللاك فما عليه ۔ إن کان عاقلا ۔ إل أن ماق بِھذایة لرا سم أمره إلى 
م بيده مصير جميع الأكران مين أدْعَنَ رن وَانقادَ لطاعة رج وآمن برصله 


ال واس 


وسائ کان من اللخ وحشر تحت لواءِ 7 المرسلين› وذخل الع مع کر 
)١(‏ ج٣‏ ص ۱١۲‏ . 
۳۹ 
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ed‏ نف او ون ا و ا الا بقلب سام # # ٭ 

۴۔ ومنها قوله تعالی : الم . غَلِيْتٍ الوم في أدْنَى الأرض وَهُمْ مِنْ بَمّدِ 
لهم سَيَْليُون. ٠‏ في بضع سنين. ۰ [الروم:١]‏ الروم : اسم قبیلق سیت 
جدّهاء وو روم بن عيصو بن إسحاق بن اترام من تفسير ابن جزي : وسمي 
عيصو لأنه كان مَحَ يعقوبٌ في بن رت تزاحماء وآراد گل أن يخرچ 
۷ فقال یصو يعوب : | إن لم أخرج د قك وإ خَرَجْتُ من نيهل تحر 
يعقوت شفقة مه فلذا كان آیا نباي نت الجبَارِينَ ٭ وظاهره العف لا 
مَحالة» وَإنْمَا ذكرته لَلْمُناسَبَةِ وللتثبيهِ عليه . وَسَبَبُ تُرول هو الآية عَلَى ما ذَكره 
الا ين فا 0 ِتَالُ. وَكَانَ المُشْرِكونَ NEE‏ 
الرومء أن ارس کو اکھت ام وا لسو رن ضا الروم على فارس 
لكونهم أل تاب» بعت كسرَى جیٹا إلى الب واسْتَْمَلَ عَليهِمم رجلا ا 
(شهريزان) » وبعث صر جا وأمر عليهم رجلا يُدعى (بخنس)» فالتیا ات 
وبصری وهي ادن إلى رض الْعَرَبِ ومجم فلت فارس الوم فبلغ 
ذلك المُسْلِمِينَ بمَكَةَ د شی عليْھم ِفرح ع به کار مک وقَانُوا ا نكم 
َمل تاب والضَاریٰ أهل کتابء وَنْحَنْ غ اون وَفارِسس ون وقد ظھر إخوائنا 

مِنْ أل فارس على واكم من الروم 1 واكم إن التو لَنَظْهَرَنَ یکم 
انَل الله تعالى هذه الآيات. . فَحْوَجَ بُو بكر الصديق إلى كُمَارٍ مَكَةَ. فقال: : فرختم 
ِطُهُور إخوَانْكُم فلا تفرحواء فَوالله لتظهرن الرُومُ على فَارِسَ. اَحْبرَنا بِلْلِكَ 
نينا ا فَقامَ اليه أبي بن خلب الجمجي» وال کذبت: فقال له الصدیی + أنت 


لی قرا 


اذب يا عدو الله ا اجعل اج نَاحِبَكَ غلبو والمتاحبَة بالحاء المهملة 
الْقَمَارٌ والمْرَامَتة. أ ي أََامِنْكَ على شر قلائْصٌ 7 وشي قلائص منك فان 
كيرت الروم عَلى ارس غَرِمْتٌ لَك وان ظهرت فَارس على الروم. حرف لي ؛ 
فَعَلُوا وَجَعَلُوا الأجل تلات سِنينء فبَاءً أبنو بکر إلى وول اللہ كل ابر ذَلِك 
ذلك قبل تخريم, الْقَمَانِ فقال اللي لل : ما هكَذَا ذکرت: | نما ابض ما بین 

لثلاثةٍ إلى اصع ٠‏ فَرَايْدَهُ في الخطر ماده في الأجل » ٠‏ فخرح أبُو بكر فَلَفِي اب أ 
فقال : لَعَلْكَ ندمت!؟ فقال: لا فتعال أَزِيِدُكَ في الْخْطرء اك فی ای 


لسن 
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82 ان ھی أل ب خب ل يح او کر سك لذ ا ر وقال: 


52 


خا حاف أن حرج من مكة. فأو قم لي كفيلاء فكفلة ابن عبدالله بر ا بکر. ما 
راد ابی بن حلي ان : بخرج م إلى د أنه الله : بن أن بكر رمه وقال: اللہ لا 
َدَعُكَ حت تخطيني كفيلاء فأغطاة كفيلا م حرج - ا م رج ا بن 
خف ای مَك 0 بها 3 جراحقة جره إِيّاهَا ا النبي كل جين ارز 
اهن وقيل كان يوم بل مھ ۰ نا دو 7 بالمزاق 
ل سا رو قمر َو بکر ااا مال الخطر بن ورت وسجاءً به إلى 
ا 8 وذلك قبل أن ِحرم الان فقال النبى پا ٤‏ تند انتھی کو وله 
كلام مطوّل في الموضوع لا يخلو مِنْ فَائِدَةِ. فمن 3-5 الوق عليه يرجم إليْه 

وهكذا أُنْجَرٌ الله الأمْرّ ونصّرٌ الروم على فارس» وخزی الله الكافرينَ» كما خزى 
ال غل ال ناو مات لجا القرآنية التي تزيد اتی رشان 
بربهم» لكأن جل ججلاله مَائْل أمام أ بس ےت لوبهم ٠‏ قبل عَليوم 
بالرحْمَةٍ والرضا مرا کان آرواحهم» وت ند الشُوقٍ اليه ج وال 
اقب لان عق وذ 0 المُوقِنينَ پوچودو؛ | ہما ِن 
اتم و ا 7 الذي 9 7 من 76 يديه » 7 من i‏ ان 


و 


تل هله الأخبار الٹرآنیۂ المعجزة لاله على صِذقِ كلام الله ؛ تعالى » وصق رِسَالَة 
الل عليه زیڈنا خر في دییتا۔ وکا سد کتاب ربناء وسنة نا ولا 


رَهذو هي براهيننا عَلَى وجود ربناء وصدق رانا ر بی فم بھا المخالفين 
ممن شك في د ویغرر ضعا ا 7 ابناءِ دييناء لیکووا 1 کے 


do # ”وق‎ 


شْاِينهم وساداتھم ریم فنحن نڏعوهم إلى كَلِمَةٍ سواء بيننا ّا أل شرك به 
شيئاً أن وہ 0ھ( لإقامَة الڈلائلِ العقلية والنقلة ال ل نال 
التوفيق . 


. ٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸ ص‎ ٣ج‎ )١( 
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4 - ومنهسا م تال ووعد الله الدين اموا كم وَعَمِلُوا الصالِحاتِ 
تلم في الأزض, ما اسمَحْلت الین مِنْ قبَلِهمْ يمحن لَهُمْ ينُم الذي 
ازتضیٰ لهم وَلمََنهمْ من بعد ونوم أننأ عدوي لا ُشْركُونَ بي شَيْئا ومن كفم 
بعد ذلك اوليك هم الْفَاسِقُونَ» [النور: 3 0 حقو حَقَقَ وغد الله وما ا به 
عِبَادَه؟ وما دليل ذلك في واقع الأمر؟ فالآية 7 ا سيل المُسَلِمِينَ ا 
أَرْضِدِء مَالكينَ لاء موري عل اتا كل ا کرلک في أن 7 
الصديق رضي الله عن ے چو یت رضي الله عنم ا هي لباز 
عَم 0 في المستقبل پشرط عِبَادتہ وتوجيدِي وَقد اموا هلين الشرطين : فکانتِ 

عَلَبَة لَهُم عَلَى أمْل الرَدّةِ في خلافة السدڈیق رضي الله عه وَعَلَّى الروم رفاس 
في جل شر وین بق ودا حن معن الله لَهُمْ في اليلاد. وأبدلَهُم بَعْدَ 
خوفهم ۾ أمْناً کا س ا وَتَعَالَى 0 دينهم في مشار الأزرض ومَغْارِبِهاء 
وَمَلكَهُم يما صقار وا فا فيها كما قال عليه الصلاة والسلام: دزُویّتَ لي 
لأرُض؛ فأرِيتٌ مَشَارقَهَا وَمَمَارِبَهَاء سبلم ملك مي ما رُوي لي مِنْهَاء في 
القرطبي في تفسير الآية. قوله «في الأزض. ) فيها قولان: أَحَدَهُمَا يعني أزض مكة 
أن المُهاجرين سأنُوا الله ذلك فَوَعِدُوا. . . الثاني : أنها بلادُ الْعَرَبِ والْعَجَم قال 
ابن العربي» وهو الصٌحیخ .اه. وفي الخازنٍ في تفسير الآية: ف فكت 
لني 4# َة بعد الوَحي ' شر سين تم أَطْحَايوء ويروا بالصبر على أذى 
الكَمَارٍ. انو يصبحون ومسو خحائفينٌ » 8 أمروا ِالْهِجِرَةٍ إلى الْمَدينَةٍء راو 
اْقتال, ٤‏ وم على رہم لذ ارق أَحَدٌ م سلاخ فقال ل 0" ما ياي 

علا يوم من 5 وَنضَع لے فال :الله ےلات . ومعنى يسلفم : 
الل 0 أَرْض الکفًار مِنّ الصرَّب والعجم . فَجَعَلْهُمْ مُلُوكَهًا وَسَاسَتَهَا 
وَسُكَانَهًا. اه. اي فَأنْجِرٌ الله وَعَدَهُء وَأَظْهْرَهُمْ على جَزِيرَةٍ الْعَرَبء افوا پلا 
الْمَشْرِقِء والْمَغْربء وَمَرقوا مَل الْآكَاسِرَةٍ. ومَلكُوا خرائنهم» وَاسْتَوْلُوا على 
الدُنيًا. وَهَلِہ من افو الأحْدَاثِ: والمعجراتِ التي تم في لض أن يَمْلْكَ الْيْلَ 
مِنَ المُؤْمِنِينَ زِمَامَ مُلَكهَاء ويَسْتَوْلِيَ الْعَرَبٌ عَلَى أغعظم دولتين في الْمَشْرِقٍ 
والمَغرب : دوي الرس والرُوم » وهل يَدُورٌ في عَلْيِنَا نحن العربٌ المُسلمينَ 
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الان أن نستوليٰ عا على دول الْعَالم شَرْقا وَعَربً؟ ونكون ااسطر على تسییر دة 
شاا الشمُوب؟ وکلمتنا هي العُليا!!! فد يَقُولُ الْبْعْض ينا هذا مر من نّ المُحَالاتِ 
لعل الماد ولاش راتا اقول لیس هناك مِنْ محال على الله تعالى - إ 
خَفَقَنا الشرطين المْتَقدمِيْن : عِبَادتَهُ وتوحيذه ‏ تحقيقاً لما وَعَدَ اللّهُ به المؤمنين من 
الاسُتخلافِ والتمكين في الأْض ء يدلك على هذا قوله تعالی : ولق کتبا في 
الو من بعد ٍ الذكر أن الأرض برها عِبَادِي الصالحون # إن فی هذا لَبلاغاً ِقومٍ 
عابدين* [الأنبياء: ١٠٠۔٦ ١‏ وفي تفسير هذه الآية كما في الخازن. قال 7 
فان راد أن ا أراضي الكفار ينها المسلمونء ومٰذا حکم من الله تَعَالَى 
بإظهار الین وإغزاز المسَلِمينَ0© ٭ وَہٰذا ابلاغ الموجة للقوم این هم 
ا د مُت لق امل الصلواتِ الخمس وشهر رَمَضانَ والحجٍ وال كَلِمَةٍ 
التو جيل : لا لهَ إل اللا 0 الله . وقال الرازي : هذا إِشَارَةٌ إلى الا زر 
5 هلع اسراف الإخبار والوعد والُوٰعیدِء والْمَوَاعظ الْبَالعَةٍ " عَابدِينَ ٭ أي 
عَامِلِينَ په. وقال ابن عباس : عالمين . قال الرازي : والأذلى ا 0 ص 
الأمرينٍ أن ْم كَالْشْجَرق والْعْمَلِ کالثرق الجر بِدُونٍ ای عل مقي 
والتْمَر دون الشجر غَيْرُ کائن. وقال كعبُ الأشبار: مه محمد ہی هل 
الصلوات الخمس وشھرِ مو ومشل الآية قوله تعالى: 1% ذا حا ضسر الله 
والفتح, . . .€ فالآية ون كانت فَایلَةً لكل قح لكنهًا رلت مشر بفٹ مک 7 
0 0 ذلك وناعية لرسول, الله کل ٭ ٭ د 

- ومنها قوله تعالى : بنا نحن رن ال انآ هُ لَحَافِظُونَ» [الحجر: ۹] 
فأخير ا وتعالى ار ا القرآنٍ مِن التبديل, والتغيير في سبائر 
انت بدلیل التعبير 923" الاس المؤكدة بالمؤكدَاتٍ, فکان في 07( 
کما أخْبَرَ و ذل اتی بخلافِ ساب الكتب» EE‏ تعالى 
وکل جفظها ل ا ال لھم كما قال تعالى: «#بما اسْتَحَفِظُوا 
7 کتاب اللي [المائدة' ۸۹] أي طلبت ضط نم فَوقم فيها 00 
o N‏ يما ا فالمراد بالڈکر في قوله : إن 
)١(‏ وكذا في تفسير الكرخي . 
(۲) الخطيب في تفسير الآية. 
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ریا الذکر چا القرآن 0 وَقَدْ اجْتهدَ كثيرٌ من المُلْحِدَةٍ في إذخال را شي من 
التَبُدِيل في القُرآنٍ بَعْدَ أن ان أَجْمَعُوا كيدَهُم» وَحَوْلَهُمْ وقوَُمم في هذه ال اسر 
فما قَدِرُوا عَلَىْ إِطْفَاءِ شيءٍ من نوري ولا تغيبر كَلِمةٍ من لایو ولا تشكيك 
المسْلِمِينَ في حرف ين خروفه» نا لم اود الد اھ بر الله تعالىء 
ِالحَمْدُ لله على حفْظِهِ لِكَلامِه وَبقَاءِ رَوْنقِهِ وَنظامه“. فالقرآن 2 محفوظ بأمرٍ 
الل من الريادة فيهء والنّقُص ينه والتّغيبر والتبديل والنّحريفٍء فالقرآنٌ 0 
فرظ من هذو الأشياء كلها لا يدر أَحَدُ مِنْ جميع لخي مِنَ الجن ولات أ 
يزيد فيه» أو ينقص منه حرفا واحدا آل واد یھنا ت 
الَظيم . وقد جَعَلَ قوله «إوإنًا ا له لحَافِظُون» دليلاً على آنه مرل مِنْ عند جل 
لاله را حرفا وَكلمَةُ كلِمَةُ, وجُمْلة جمْلة, عَلَى الس الذي ل عَلَى لب 


لر س لين 


سرت الي حَفِظَهُ الله م ِنْ ساط الشْيْطانٍ عَلَى قَلبه الشریفب: وإخراج حظه 


ہے رھ 


مله کا في أخادية ف مدرو ارف وسَياتي انه إن شاء الله تعالیٰ: إذاً ل 
E‏ بسر طرق عَليه الرّيَادَةٌ والنقُصَان كما طرق علی کل کلام 
گرا را هما أن تق حَادِتَةٌ إل وَيُرَادُ فيها مَا يُرَادُ والْوَاقِمُ يُصِدّقُ هذَاء وَلِذَا 
كات هذه الآيةء وغْرها مِنْ آيَاتٍ الإمْجَازٍ مِيَ المَحَجة البِْضَاءُ في صِدْقِهَاء وهي 
الْهِدَايَُ الْمُطْمَى شر الله صَدْرَهُ للإسّلام بَبَھَابهَا ونورهَاء اذ بها تح 
الْمُُولُ؛ وتعْطي بِمَارَمَاء ونضفي على الإيمَانِ السَعَادة لدي وت طمين الوب 
بوعل الل يما وعد به يياه وأحبابه مِنّ نّ الصدیقین والشهَدَاءِ والصالِجينَ وخسن 
اولك زفیتاء كل ذلك تعلق إيعانك ر كه راه ا ره راف و ليك 
کر ا بها ليصا لوه الکریمء ونم .يد ن إلو ل ضام من َج 

-٦‏ و روم «ماتلوف ب یع 7 الله بلك وَيُحْزِهِمٌ وَبَتصُرْکُمْ 
عَلَيْهم وَيِشْفٍ صَدُورٌ قوم ينبن * وَيُذّحِبَ غَيْظ لوهم وتوب ب الله على مَنْ من یشاء 
واللَّهُ عَليم حكيم 4 [التوبة : ١٤۔ ]٦١‏ ففيها إخبار بالغيب» وذلك أن ناش من اليَمَنِ 
وبني ا ابي كل وكثير من أصحابه َلَقُوا 
)١(‏ انظر السيرة : البوية لأحمد ين زی الان من ۳ 7۲ 
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من المُشْركينَ دی ا رسوا وشکوا إلى رول الله به فقال: داصٰبرُوا 
وأبشروا شرج قر يب» وَأَذْنَ الله لماعت ن فی الْجهَادٍء انَل آيات في الأمر 
بالْجِهَاد. ننه هذه الك | إلى آخرهاء فكانّ بَعْدَهَا مَا أَوْقمَ الأ بم مِنَ الفدل . 
ضر ة المؤمنينَ» التي حت بها صدورهم» حتی خرّبُوا ديار الشرك بالسبي 
اللي وسل الأموالِ والنعم . هذا كلام الدخلان في سيرته(2 , وفي الخازن 
في تفسير الآية: قاتلوم 6 الله بأيديكم» بريد بالتعذيب القدل» يعنى یعنی 
شم الل ادیک . لوَيُحزِهِمْ4 يعني ولم بالقهر والأسر. ورد بهم 
الد والهوان وش عَلَيهِمْ4 بع بأن يطفركم بهم #ويُشفٍ صضدور وم 
مَؤّمنِينَ 4 يعني وییْریۂ داءَ قلوبهم ممأ کانوا الو من الأذى منهم » ومن المعلوم 
ُن من طال تأذيه من خصمف م مكنه الله منہ فاه يفرح بذلكء وبعظُمٌ سور 
ويصير ذلك سيا لقوة اليقين» وثبّات الْعْزيمَةٍ يذهب غَيْط فلوو يعني ويذذهب 
ود فلُوبهم ہما نال من بني بكر. روي أن الني كل قال يوم فتح مكة : «ارفعوا 
ايت إلا خرَاعَةَ من بني بكر إلى الْمَضْرِ) ذکرہ البغوي بغير سند , اه وقد حصل 
الله تعالى هذه المواعيد كلها فكان لاك 0 صحة الإعجاز بهذه الاب ودياك 
على صحة نْوْتِه پل ٭ ولو أَرَدْنَا اسْيِتصَاء ما ا خْبَر المولیٰ جل جَلالَهُ في القرآن 
الكريم عن المغیّات وتحقيق وبيان وقوعها لطال بنا المقام وها آنا ذاكر بعضھا 
على سبيل الإِجَمَال لعل ذكرها يغبي عن تفصيل الْمَقَالءِ فمنها بيان أخبار الم 
السالفة» فو وغضرا تیم ومنها أخبار المِلََينِ من اهود والنضَاری 
از عِبازق رافح بيان فکٹیراً ما كَانُوا َسْألُون المُضطفیٰ پیا عن اعبَارِالامم 
الماضیة امانا له قل وتمتا يرل المولى جل جلا على نيه پچ ما سأَلوا عن 
وهم يَعْلَمُونَ جوابّة؛ ومُسجّلا عِنْدَهُم في كتيهمٌ ‏ کخبر موسی عليه السلام» 
والخضرء ويوسف وإخوته» وكَقِصَّةٍ أَصْحَابٍ الكهف» وَذِي القرنين» ولقمانَ وابنه 
انار لكيس و الكدكورة في ا ای زنانہ الہ عائن 
وكبانا ا 0ئ وما جری في ذلك وخلق السمَوٰاتِ والأرض, 5 وآدم وحواء. 
0 تع والتؤحيدء وما فی اش وصحف 
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ابراھیم وموسیٰ» وغير ذلك مما صدقه فيه عَلَمَاء مل الكتابين : الورَاؤ والإنجيل. . 

ولم دُرُوا على نیت شيم مما أنزله اللّهُ تعالی بِخُصُوصِهَاء بل أدْعَنوا لذلك» 
واغترفوا ہو فمنهم من وَففَهُمٌ الله ورام 7 الإسلام. لما سين وم من العناية 
الْأَزَلِيَة كعبدالله بن سلام . أحَدِ أَحْبَار الْيُهُود الكبارء ومنهم من خذله الله فَکفر 
عناداً وَحَسَداًء ذلك ما سالوه عن الروح وبين ہر الم وهو ما أخفُوة 
في کتبهم وكبِيَانٍ ما حرم اشرائيل على تفه امانا له ئل ورل الجوابُ وافياً 
ادق اقا وسال عما خرم على بَنِي أسرائيل من للا والأنعَام ال کانت 
جلت لم مها اللّهُ عليهم بيهم . ٠‏ عقوبة لَه بسبب ظَلْمِهِمْ قال تعالی : 

لوَعَلَّى الذينَ هَادُواحَرٌمْنَا کل ذي ضفر وَمنَ ابق والغنم. حرمنا عَلَيْهم تنا 
ما حملت طَهُورُهُمَا | و الْحَوَايا أو ما اط بِعَفلم ذلك جَرَينَاهُمْ بيهم وَإنا 
لَصَادِقُونَ4 [الأنعام : ]٤٤١‏ فحرم عليهم مالم يكن مَشْقوقَ الاصابع انت ایام 
والطيوره كالوبل والنغامء والډوز والَط: وقيل : کل ذي مخلب من ليور وكل 
ذي حافر ف اواب م م عليهم شم م ابقر والغنم e‏ 3 ما الْتَصَقّ 
بالظهر ول تا سے المفشرون» وا ٥‏ في تفسير هذه الآية. رت 

«إببغيهم » أي بقتلهم اقم وأَخذِجِم امال الثاس, باباطل, . وكانوا ولون 
للنبيّ له : لم يحرم الله عَلَينَا شيا“ ٠‏ قان حرم لينا شيئا فبينةء فانژل اللّهُ هذه 


الآية في تكذيبهم . فَافتْضِشُوا. ال ا کر ذلك ما في التورَاة والانجيل. من إِنبَاتِ 
نيو رو نادان تر داد صاخ الرسالة المنتطرة؛ کان المنجمُونَ منهم كبون 
لوم مہ يل . قال الله تعالى في القرآن الكريم: الذي يعون الرَسُولَ لبي 
الأمي الذي يَجِدُوبهُ توي د ف فى التَوْرَاةٍ والانجیل أمرّمُمْ ار وينهاهُم 
عَنِ الْمُنكر جل لهم الطيباتِ بح وم الْحَبَائْتَ ارح عم إصَرِهُم 
لاثملا التي كانت عَلَيْهِمْ الَدِينَ أمَنُوا به وَعَررُوه ونصروه وَابْعُوا الورٌ الذي آنل 
مع أُوليِكَ مم المفلحون [الأعراف : ]١61/‏ وھذا دل على أنه پل 0 يكن 
مكتوبا عِنْدَهُمُ في فى التوراة والانجيل لكان ذكرٌ هذا الكلام فم في ات 8 احیظم 
المنفرات عن شوك في الإسلام: والعاقل لا يَسْعَى فيما يُوجبٌ تقصانِ الد 
ویر الاس عن قَبُول مَقَالهء فَلمّا قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا َل على أن 
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ذلك الت كان مذكورا في الور والإنجيل » وَذْلِكَ من أعظم, وَأقوى الڈلائل 
على صصح رتو کا ومما یك على صِدْقِ هذا إشلام من اسم ِن كبار 2 
كعد الله بن سلا 2 وتميم الذَّارِي» وكعب الأحبار . وقد كنا ف على ثل هله 
الدّعَاویٰء وفي في التورَاة التي يدبي مما ذكره ابنُ ظفر في البشرء وابنُ قتيبة في 
أعلام النبوّة «تجلّى الله من سينا وأشرق مِنْ سَاعِيْرَ واسْتعْلنْ من جبال, 
فاران» هو الجبل الذي 3 الله فيه موسي واف هو الجبل الذي فيه 


ھت وة يس رة جیسی 3 ٠‏ وجبال عبار ليست ا الأو ہہ رہ 
E 0-0‏ یق : أحدها ا والمقابل 4 یمان إلى طن 


الوادي والثالث ار فاران و الذي يلي قَيْقَعَانَ إلى بن الزادي» 
شِعْبُ بني هاشم > وفيه مولده کل على أحد الأقوال ٠٠4#‏ 

قال ابن قتیة: ولیس بهذا غموض ان تجلي الله تعَالیٰ من سَيْناة: إِنْزالہ 
التوراة على مُوسیٰ بطور سَيَْاه. ويجبٌُ أن يكونٌ إشراقه من سَاعِيِرَ إنزالم على 
رت وكان المح سكن بم شاع | رض الخلیل, بقَرَيَة دعي 

. باسمها تسمى مَنْ تبعَهُ نصاریٰ. و یت أن يکون اراق من سَاعِيرٌ 
27 المسيح اَل وال فكلك بحت أذ بكرن اسْتَلانُ من چبال, َارَانَ 
ره القرآن على محمد .وهي جال مك ولس بن المُسْلِمينَء وأهل, 
الكتاب في ذلك ايلا في أن اران هي مكَة» وإن ادُعيی اھ نت قلنا: 
یس في التورَاة في سفر التگوین: : أن الله سكن هاجر وإسْمْاعِيل فارَانَ؟؟؟ وفنا 
:8 على الموضعِ الذي اسْتعْلِنَ الله منه» واسمه فاران . فی الذي أنزل عليه 
كناب بعد المسیح . أو ليس استعلن. وَعَأَنَ بمعنی وَاجد؟ رم فا طهر اکس 
هل تَمْلمُونَ ديناً ظَھَرَ ظهُورٌ الإسلام »وَفشا في مَشارق الأرزضِ ومغاربها فَشْوَة؟9) 
وفي 0 ابن طغربك في کت قال وخا في إنجيله عن 
المسيح : إنه قال: را ا أظْلْبُ لحم من الأب أن أن يُمْطِيكُمْ فَارَقِْيط آَحَر يت مَعَكُمْ 
)١(‏ الدلیل الصادق ج١‏ ص ۱۹۱ ۔۱۹۲. 
(؟) الدليل الصادق جا ص ۱۹۲ 
۷ 
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ان وا زوع لحن الذي لا پیل العالَمُ أن يَفَْلُوهُ ٭ وهو عند ان ظفر تلفظء 
إن اَحتموی ڈاغنظرا e‏ نا أطلب إلى أبي فيكم فارقليط آخر يكون 
معكم الذَهْرَ كله * قال: 3 تصریح نان الله سَيِْعَتْ لبهم مَنْ يفوم مقامه» 
وينوبٌ عن في تبليغ. رِسَالَةٍ 57 اا ا ا وتكون شريعته باقية مد 
ان ټل ا ف هنا أكتفي بذكر هُذِہِ لله الق 
بیان ! عجازِ القرآن» وبه أنهي القَسم الأول. 





. ٠۹۳ الدلیل الصادق لجاب الله جا ص‎ )١( 
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القسم الشافي 


يشمل هذا القسم عَلَى ما صح دلیلَُ من مُعْجِرَاتٍ النبئ 146 . مدا بتغريفي 

المعْجرة» لِنعْلَم به وَج الإعجازِ فيما ظھَرَ على یه ل یٹھا. وبه أستعين . 
ريف المعجرّة, وبا انسَابهَا 
في الْمَوَاِبٍ اللدنية بالمنح ا واف ة جي × الأمْرُ الْسَارِق لِلْعَادةِ . 

نَم ون بالتحدڈی . الال على صِدَقٍ الأنْتَاء عليهم الصلاۃ والسلام) . 

وسْمَيْتَ معجزة لَعَجْر ابر عن الانيّانِ بمثلها. ومن هذا التشریف عُلِمَ أنَّ 
لفقت و شتروطا کت ان در لات ات کرت امس شارف ھا كا مداق 
قر وانَفِجَارٍ الَماء مِنْ بين الأضابع » وَقَلبٍ الْعصا حَيّةَء وإخراج نَاقَة مِنْ 
صَخْرَة وإعدام تل رس جو ل الک کل يوم فلس 
في التحدي في طلوعِهًا معچزة أكون مقرونة بِالتْحَدٌيء وهو طلب 
المعارضة ا ۔ أن ل اي أحَد پیشل, ما م به ای علي وجه 
امار وخرج بقيل التحدّي الخارق من عب تخد وشو هُو الكرامة للولي» 
وبالمغار 1 الخارق المتقدم على التَحَدّي كالإرقاص . کتظلیل الْعْمام ا لھ ل حين 
حر وجه إلى الشام » ومُشاهَدَةٍ الراجب لِذَلِكَء وكشق صَذرو كل الواقعين لَه قبل 
دعو الرُسالة» وكلام عِيْسَىْ في الْمَهُدِء فإنها ليست مُعْجِزَاتَ ؛ وإنّما هي كراماتٌ 


یجوز ظهورها ف أيدي الأولياء ھا اوم Ll‏ لفضلهم» والأنبَاء قبل 


وخ 


لبوتهم ا فصول عن درجة ااا ا ظُھُورْمَا عَلَيْهم 2 رک 





)١1(‏ لأحمد بن محمد بن أبى بكر الخطيب القسطلانی جا ص 45" نشر دار الكتب العلمية 
بيروت ۔ لہنان . 
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إزماصاً. أي تأسيساً للنبوةء وعلامة عليهاء وَجَزْماً بوقوعها عِنْدَ تكريرهاء قبْل 
عة > كما هُو شان بَا محمد و فیما و أنه في الكتب المُترَلء وما وق من 
إِْعَاصَابٍ يوم مودو ورضاعوء وشق صدرِه ٠‏ وکر العُقَلاءِ قَالُوا عَنهُ نه إِنه سَيَكُونُ 
لَهُ شنا في کت رتا ارات . ورج أيضاً بقيْدٍ الْمُقَارَمَةٍ المتآخرٌ عن 
التحدّي ما يخر جه عن المقَارنة الف نحو ما روي بعد وفاته من نطق ببعضٍ 
ای بالشُهَادَیْن! '؟ وشبهه مما توائرت به الأخبّاز وخرج أيضاً بأَمْنِ المُعَارَضَةٍ 
الشكرف: نإل من الممكن معَارَضتهھم ےر 0 .0" وبع هذا البيان 
فاقول : حینما قوم م أمَامَنا إنسان متلا وَيَذّعِي لبو أن الله عة إليناء تًا 
سَنطالِیة لالجل ا صِدق مَا ادّعَاهُ. فإذا قال : إن أنه صِدقِي اَن الله الذي 
رْسَلَنِي سيغيرٌ عَادة من عَادَاتِهِ في الْمَخْلُومَاتِء فَسَلوني ما بدا لكُمْ حتى تَرَوْنَ 


س 


صِدْقَ دَعْوَايٌ . هب أنا فنا له : : شق لنا هذا الْثر صقنب ثم لبعد كما كاد 
ففعَل ذلك مدعي سال وا يِه و ليه بلعل فق انك نش الْعَمر نصَمَيْنء > ثم 
عاد كما كان. م قال لنا: اشهدزا ي رَسول الله | الیک ٠‏ بني الد ودين 
ال وإذا لم تكونوا مُصَدَقينَ بهذا الْحَدَتْ أنظیم فأنُوا بملْله إن كنم تشون في 


سل 


وی ا شك أنَهُم عاجزون عن الْقيَام بهذا الأمرِ الحارِق للعادَة فما عَلَيْهم إلا 
التصديقٌ بهذو المعجرّة والاريمانٍ من جا الله على يديه ا الآن م أقوله 


ب ن وما a‏ 


لُك وسَأَضِرِبُ لك أمثْلة من معُجزاتِ الال صلوات الله و وسَلامّۂ عَلَيْهِم. حجار 


مُوسى عليه السلام قَومَهُ بَمُعْجِرَاتِ كثيرة سأكتفي منها بكر مُعْجِرَةٍ (الْعَضَمٍ 2 
خشبء لا إِحْسَاسٌ لَهَا ولا رو فیهاء ولیس لها لح ولا عَم ولا عزوق ولا 
قلبْ ولا دم إِنْهًا مَوات کالتراب» حتى إنها لا تس الله تعالى لھا ها ققد تبت أن 


۰٠ ر‎ 


کل شيْءٍ اضر من الثباتٍ يسح الله عالى» ذا تيس ينفيل تید رو ع 
حدیث القبریٔن اللذین كان صاجهنا يعَلبَانِ» أَحَدهُمًا کان لا پستیر من ا أو 


0 
89 


ہس والثاني كان يَمْشِي بالنويمةٍ ت فأخ د ل خوصاً من تَمْرِ وَشَفَهُ نِصْفَيْن 


6 موس سمس 


6 سی‎ SS 





. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى‎ )١( 
وسيأتي بيان تزييف هذا الفن وخداعه.‎ )۲( 
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معنا إذا بسا لا سحا فتکون عَضَا مُوسَىْ عليه السلام ميئة كبقيّة المَوَات 
ولكنْ ظَهرَتْ المُعْجِرَّة الْحَالِدَهُ أنه جینمَا ألقاها قائلا ہاش الله لذا هي حي حقيفية 
تین قد اقلت الاد الحشية» إلى ماد شتف سكل ينها هذا الشيدث 
الْعَظيم. کر ل و رہ 
ِنْ مر مُعْجِزٍ خارقی الخاد مَقَرُونٌ بالتحَدّي لفرعون وت أن باتو بمثلهء لقذ 

جمع عون اة وأغراهم الأشوال ا م 0 سوسی علريے 
لام إن سر عت السلام ا سَاحِراً كما ای ون وا نه یرشم ودا 
كان موس عليه السلام کیزمی فُلماذا لم بقولوا فود | ب مو الذي عَلَمنَا 


ر - 4 


السخرء وَإِنَ کان كَبيرهُم فَلِمَاذًا يناو مام ا وهم يعلمون م مَغْلوبونء 


َلكنْ لم يكن مُوسَیٰ عليه السلا يرهم ولم ُخالِطهُمْ مه حََاتِهِ. بل کان رَاعِيا 
لشْعَيِبٍ عليه السّلام في سين لما َجَعْ إلى مسر بد عر سني ارت الله 


ابو وأَرْسَلهُ ريه إلى فرعَون وَقُوْمِهِ. لَقَدِ اجتمع محر ة في ندم اليد واجتمع 
الا ِن کل حذب وصوب لیشاهدوا هله الما س ری والسحرةء لقد 
خان الوقت؛ وَکانْ السُحر قد قاموا بلعْتِهِمُ ری فقوا ع عصيهم > وَمَلَومَا 


بالرثبتق» وَكَذَّلِكَ اختالوا عَلى الال : وصررُوهَا بِصُوَرٍ حباتِ تخل وكَان 
امود متیٰ يُحْفْر الاس مك سی رت نہ تج وقد 
يروا مُوسَئ بِمَنْ يلقي ولا وهم يبون 0 »> فقال: بل آتم 
المُلْقَونَ فاقوا حلمم رَعِصِيهُم واوا ہم فرعو إنهُم لَعَالِسُونَء وإذا بَحَصِيهِم 

وجبَلِهمْ ييل للناس. مِنْ سحرهم: : من جیهم انها نَسعَىء اتاق نر مل 
السام هذًا السعي ا فاوجس فی فی ا لا لو فأوحى الله الف لي 


عَصَا فإنك آنت الْمَائْرُ فلاا مُوسی عليه السلام اثلا باشّم. الل وإِذا بها حي 
فظیمةً فد تلت جميع جبالهم مھ وسجذ السحرة ة لله مُؤْمنِينَ برب مَارُونَ 
وموس » قائلين لمعبودهم وملكهم رون بَعْدَ أن َوعَدَهُمٍ بالصلب فلنْ نۇثرڭ 
عَلَىْ ما جاتنا من البيناتِ وَالّذِي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هُذٍِ ال 
الدنيًا إنا امنا برينا عفر نا خطايانا وما أكِرهتنا عليه مِن نّ السحر واللهُ یر وأبقى » 
[طه: الاع وبعد هذا فإننا سَتبلُمْ رة اليقين أن موسي عليه السلام ور ا 
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یق 


العالمين لقيام الڈلیل, # کا 4# وهب أنه رَفْفَ مانا ساد يدعي اموق التپ 
آنه صد قي أن رهن لم عَلَيْهَا ما شوو ثم نَشَاوَرنًا فيما بينناء وَطَلينا مِنهُ أن 
هيد الْحياة لَميْتِ مَضیٰ عَلیٰ مَوْته نه مِنَ الزن وقد وَافْقَنَا عَلَى ذلك قال لنا : 
أي قب تَرِيدُونَ أن أحبِي صاصۃة لک ا إليه إلى فاا ودا به يقول: 5 


اذنِ الله يا صَاحِبٌ لبر إا بالفغل ب 03 نت ال وهر مه جل وهو يول : لا 
إل إل الله عي د الله وتكَلّم الحاضرُون سن وذكبر لهم ا کان 


و تھے اوہ رھ 


بحسب به كذ قات الساعَة ثم يرجم إلى ما كان عليه اوت کت 


5 


في َال عِيْسَىْ عليه السّلام؟ وهل يُسَاورنًا أذنى شك أنه غير مُرْسَلٍ مِنْ عند اللّه؟ 
ب أن الْبَعْضٍ 3 یہ الشكوك› وقال: آرِیڈ أن اكد مِنْ ذلك فناول 
ES‏ من الطين» وَلْتَصبح طیْرا يُطيرٌ في جو السَّمَاءِ فَأَخدّ 
عبس عليه اسيق اة وها نميه مرح يها قاي وني يربان 
الل فكانت كما قال. وبهاتين المعجزتين الحارقتين لَلْعَادَةء المقرونتين الي 
على المعَارَضة بَلَعْنا في إيماننا بعيسئ عليه السام دَرَجَةَ اليقين أنه مُرسل مِنْ رب 
ال وم عد نا عُذر بعد هذا فإمًا إيمان, ٥ے“ ET‏ 


نسم کلام الله ؛ في هذا لمر العجيب المنزل. بمنزلَة صدق عدي فيما يَذَّعِيهِ . قال 
تعن ر2 فال الله يا عِبسَى ابن مربب اذکر متي ليك وَعَلَى وَالِدْتَكَ إذ يدنك 
3 لَقثُس كلم اناس : فى الْمَهَدِ َكهْلا وَإِذْ متك الات ال واا 
والإنچیْل وإذ تَحْلَقْ مِنَ الطين كهيئةٍ لطر بإذني نشخ فيها کون طَيْراً بدني 
ری م الأكمه والأبرص بإذني وَإذ تخر انی بإذني وإذا كفت 5 اسم ال 
نك إذ جنتهم بِالِينساتِ گال انا E‏ ِنهُمْ إن هذا ا 
[المائدة: ۱۰ع وهكذا ادعَى لَه الأنبيَاءِ من اهود مِنْ ام الأمور الاه 
للعادف المقرونة بِالتحَدّي السالمة ن المعارضة TE‏ وهل نام ؟ أم 
تكذيب بآيات الله؟ إن السَّاحِرٌ كاب سا ماكر مال شري دحال یع بألعاب 
توه الئاس انها من صنع يَدِوء وأنه قاور على فَعْل الْعَجَائِبء وكذّْبَ ورب 
محمد ولا . وإليك هذه ء الأمئلة ِن الَألعَابٍ التصولة الد لاا 
المثال الأوّل: (فتل حمامة ثم إِْْاؤما). 
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7 اللاعبٌ ع ويلوي رقبتها مد فا بصعت 
لت فيتلقونها مت وَينظرون | إلى اللاعب ا و وا بهذا الفعل 
المستتکر؛ وفي هذه لعل ا الاب بے قائلا: أعُطونيی الحا المقة 
فاځیبها کم ا ومُسْعْوذ مزال اتک لا يُحبِي اموي ENR‏ 
الشْرعٌ تل السَحَرَةٍ- وحينما ‏ ترهى العامة الميتة إليْه 820 فی طبَق سن الْوَرَق 
رر یا ا هن وع لب الأطفال , ويُطلق طاشتة فإذا ا نملا 
قد ٠‏ انفلنت ان ن الور وطارت, 8 تلهول! لقد دهش ال Lb‏ وأخحذ بنضهم 

بر إلى بَعْض رر رت فقا علموا ابر نو اللعة 
المي ا تشوش على الناسِ عَعَائِدَهُم؛ ر هم علدو ا را السا 
لكماً وَمَرْءاً وسخرية . : سر ذلك إِنْ اللاعبَ يكون قَدُ وضع يباه بطريقة خفية مادة 
(كلورفورم) کے وهو مُمْسِك بِالْحَمَامَقِ فڃينما يلوي رقبتهاء يكونُ ڏ 0 
ِلك المَائة فَتَخْدّرت وَفَقَدَتْ شعُورَمَاء ولمًا يَرمِي بها إلى المُتفْرْجِينَ يَظنونَ أنه 
قد مانت. انا حي تلاا ينهم يُحاطُھا قو NEE‏ 
يلها بن يديه بُدَعْدِغَيا ا وما أن يَشْْر اق 1 ونضعها 
عَلَى ذلك الطبتي» ويُطلِى عَليْها اہنت دنا ان تسمع صوته ال تراما قَلْ طَارَت 
مُسْرِعَة في ا ركذا ترق سعد قد بم بابتسامة ة عريضة وت امس 
ا َل لاسي وفي الحديث «اقتلّوا کل ساجر وساحرة) وقد تلت عائشة 
ساجرة لھا تقوم بمثل هذ الألْعَاب» روا E‏ اھ ماشو حَنَى لا تلط 
الم الشيطايّة هَذِهِ بِمُعْجِرَاتٍ الأنبياء اكرام » رَو نر حق تا 
7" َؤُلاء الْمرمَةَ مِنْ شیاطین الس ء حتى لا بذجل الشك عَلَى ضِعَافٍ 
العقول: من أبنَاءِ امنا و اعم وبر ِنْ شيا ميّتٍ امام َِْك؟! ولکنْ مَنْ 
عرف السَبَبٌ بطل الْعَجَبَء وقد عَرَفَهُ ولل الحمد. 
المثال ہے امرأة ضِمْنَ صَندوق وَإِعَادَةٍ الحياة إِليْهَا). 

بضع المُشْعُْود الخبیثٗ صندوقا خشبيا رقيقاً مُسْتطِيلٌ الشُکل, على المسرح 
5 17 ا شد ساي دنه وَرِجَلاهًا مِنْ الطرَفٍ الآخرِء 0 
7 0ھ شترق و سار ھا بوب يض 
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7 ه4 0 23 مو 2 بن 5 2 0 5 د م > ى ر 
تھا 3 3 3 خا حتى ئا : ۱ 1 . اق 3 | هأ ان 8 مرا > ثم رفت ا 5 5 

م 2 o‏ ہے © 5 0رر 7 2 ا 7 2ه 9 5 سے 
الصندُوقء وإذا بالمرأة قل عادت إليها الحياة ثانية» وتقفز من الصندوق ضاححف 


2 


وَلَعَلْكُ شَاهَدْتَ هذا المنظَرَ عَلَى شاشة التلفازِ فقذٌ عرض اکٹر مِن مرة. زی اھ 
I‏ السحرية. إن الصندوق الحشبي كين ا اة ثانية مضطحمَة 
اة أطرَافھا حَوَلَهَا في مؤخرة الصندُوقٍ» وبهذا کون فد نعل يضف الصَندُوق 
فقط. 57 تخل امنا الثانية تكون قد شَعْلَتَ بَصف الصندوق البُاقی فَقط 
وتضم أغضاءها أيضاً بحیث يبقى فراع بَيتهُماء وهو الَذِي يقم نشار بنشر . وقبل 
2 ء العمل تكون الْفَاة الأولى قد أرجت 2 ِن الصَندُوقِ ومن رول الشائية 
إليه تحرج لهام الطرف الثاني بِحیْث يَرى النَاظِرٌ أن راس سو کر 
ورجليها ِن طرف آخر. ثم يبدا الاجر بالنشر الال اه يُنشْرٌ في الْقَراغ 08 
الفتاتين› م يفخ الصندُوق» وَإِذا بالفتاِ قد ظھرت َه قمر هنا وناك مُوَحَة في يدها 
والجمهور في کرت هذا الأمر الْعجِيب. وإذا عرف السَبَبٌ بطل 
ال ینہ المثالين تستطيع أن َارِنهُمَا بمُعْجرات الأنبيّاء لتتَاكدَ ھا لیت 
مِنْ قبيل السخر»ء بل هي امور ربا حارف لقوانين الطبيعة و ان 2 
الأشياء بالكل کقلب عصا موسى عليه 4 السلام حية حقیقیة تتهدد فرعون وتتوعده 
إا لم يؤينء واكان اول المؤمنينَ بو هُمٌ السّحَرة اسهم لعلمهم ويقينه أنه آم 
رباني لا قبل لَهُمْ بِمُعَارْضيهِ؛ فامنوا بِمُونَئ عليه السلا غير مبَالينَ ہما يُصيبُهُمْ من 
الصلب؛ أو الل E‏ الله هنا آنا با لمَغِْرَ نا خطاياناء وما رشتنا عَليْه 

مِنْ السخر والله خير وأبقَئ » [ط: ۲ وسيأتي إن شاء الله تعالی المزیڈ من بياب 


ڈوک جہ شی سی نت وباللّه التوفيق على ما 


حباني به مِنْ هذا البيان . 
أقسام المعجزة 
إعلم أن مُزازہ قد تزجع إلى ثلاثة َسام, : منها ما وجد قبل وجود ولا زد يها 
تق لْوْجد بَعْدَ وَقانہ بلا ٭ ينها مان له مِنْ جین حمله إلى ان نله الله إلى 
Ne‏ اما لقم الْمَاضِي ؛ وَهُو مَا كان قَبْل وَجُوده يله فكثيرة جا كَقِصّةٍ 
الفيل , ولتي الأنبيَاءِ والكهان به يلق وغير ذَلِك يما و سب لنبوّته وك 
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ارام لِرَسَاليِ وها اَم سَمَهُ بْعضَهُم إزقاصاً. وَجَوّ بَْضْهُْ تم ذلك 
مر اما اقلم الثاني + وهو ما وقح بعد وَقَاقہ ول فكثيرٌ چا ٳذ في کل جين 
بقع لخواص ا 4 من الكَرَامَات وخوارق الْعَادَاتَ يسبب د أي ببرَكةٍ إيمانهم به مء 
وو ينهم بيهم - تا لا يُخصَئْء فَكَرَاماتُ الأولِياء ‏ مِنْ أهْل هذ الأمَةٍ الإسلامية 
الْمَجِيدَةِ - مِنْ نيمات مُعْجِرَاتِهِ 2 . وَرَجمَ الله الأبُوصِيرِي حيْتٌ يقُولُ: 


فر م برام 


والكترافيات منهم معجزات .. اڑها من توالك الأولياءً 


وما الم الال : وه مَا کان مه ل من جين ولات - الْمُبَارَكةٍ ۔ إلى ين حين 


٥ 


واي دہ وَذْلِكَ كالثور الذي 0 
ضَاءتْ لَه فُسُور الام ۱ وأَسْوَافهَا حتى رأث أنه فُصور بُضرى - روى ابن سَعْدِ عن 
ا رَضِي اللَهُ عنهما أن آم قالت : لما صل مني - تعني النبيّ كه - خوج 
معد لور ا له ما بين المشرٍق والْمفرب, وغير ذلك مِمًا شوهد حال ولادته» رفي 
رضاعه. وكتظليل الْعمَامٍ لَهُ الْنِي كان قبل البعثة وغَيِرِهًا اكير کخمود نار 
ارس عند بیلادو کے وَكانوا يَْبُدُونها. رت ےا ل خمد قوط أربع 
عَشْرة مِنْ شرقَاتِ إِیرَانِ کسری» وغيض مَاء بخيرّة سَاوَة وکانت مُتَسِعَة أكثْرٌ مِنْ 
ست قراح ؛ کب فيها لسن ویسافر في فيها إلى ما حَوْلَهًَا بن البلادٍ والْمدُنِء 
َأصْبَحَتْ ليله مله ب اه بن كان لت كن کم انان ورؤيا:المويدان» 
فاضي الْمَجوس, رای ل مہ كل اب معان قود خيلا عراباء قد قطعَت مَجْلََ 
وَانتشْرَتَ في للا فقال لَه کسری: أي شي ءِ کون هذا؟ تاور لت کون من 
اخ الب وَِنْ ذلك مَا سمِعٌ مِنْ هَوَاتِفٍ الجن الصارخة ره وانتكاسٍ 
ا لوق وخرورها لوجھها مِنْ غير راف لها مِنْ أمكنتها إلى غير ذلك مما 
روي ٭ 7 2 الأخبَار المشهورةٍ من ظهور الْعَجَائْب ىف ولادته لق ويام 
حضانته» وَبَمْنمَا إلى أن به الله با ٭ وَمَنْ ئل في جمیع مَاثری وحمیلِ سیرو؛ 
وبْراعَة عِلْمِه وَرَجَاجَة عَقله وحلمه وجمیع نحضالہ لم شك في صِحَة بو ع 
واعلم أن ِلك الصفات لا يمك lS‏ وت 


)١(‏ انظر السيرة الدّحلانيّة ج ٣‏ ص ١١4‏ مع زيادة في التعبير لحسن البیانء وهو ما بين قوسین 
الا 
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0560 م ر سے ٠٦ ۰ 0 2- 8 f BÎ‏ ت ّم 
س یدل على نیو ته فق احرج السرمذي عن عبد الله ب“ بن سلام ردي الله 
£ ھ ك 


عن وکال 05 ا اهود قال :ولما قم سول الله وي ال جثتسة 4 لانظر 


و 8 او 0 ی 


ليه فُلمَا استبنت وجه عرفت ان وجه ا عه کاب فصسدقه وامن ہے 
وال لِليُْودِ: کا مشر ر اليْهُودا انقوا الله ابو مَا كم بو فوالله إِنكُمَ 


و 


لتعلمون اث ل الله الْذِي تتجدونة عِنْدَكُمُ مكتوباً في التوراق ابه کک 
إن اومن به ادن وعن بي رمك التميمي رصي الله عله قال: : 


ہی ا ۶ 3 


لبي لی لما رَايتَهُ قُلتُ: هذا نبي الله أي يما شَاعَدَهُ ِن عَظمَِ, قد 

اقم الله في لبه عِلْما ضروريا بصذقه ييه . وروی مسلم أن د سن 7 
الازڍي کان صییقاً لاني ي للا قبل الع ركان يجيب في قوم د م يدم وَافداً او 
مك قم مرا في أنه مث هل وسمع ع الاس يفولُونَ فيه ما فَالُوا. آي من ستو 
للسَحْرء أو الکھَائة أو الجنونِء وکان ضما عاقلا يُطَبّبُ وبْرّقي في الْسََاهِلِيَة 


َا سَمعَهُمْ يَقُولُون. ھتاہ تحت وقال: نی رَاقی؛ فهل بك مِنْ شيءِ 


يك فَأجَابَه ول بقوله: إن ات لود تار سای نف الله 0 


مضل له ومن بُضلِل فلا هَادِيَ لَه امد أن لآ إل إل الله وَدهُ لا شَرِيكَ لَه 


لر مر اس الہ 


TT گنت اعد علي كَلِمَايِكَ‎ Ey 


A 


قاموس البخر - أي رط أو جت ثم فال هات يدك ااك فامن به» وصدقه» 


لیے 


م 0 2 


اسم وانقاد من غير تردد واکفیٰ بهو الكلمات الدَّالَة على صذفہ يله الْبالعة 
ِنْ الفصَاحَةٍ والبلاغة غايتها مع م ما شَهدَهُ ِن نور وَج 27 وحسن بَهَجَته ٭ 


وقال بَعْضهم في قوله تعالى :یکا رھ بْضِي؛ ولول تمس ناهذا مَل ضَرَب 
الله بيه يا يقول : 2ھ ؛ دل على روء إن لم يقرأ فُرآتاء > آي وان لم 


o‏ هم 


يُظهر مُعُجرّة كما قال ابن رواحة رضي اللَهُ عنه : 


لولم كن اص دا لمكات طط ہہ ےل نا ل ني 





. السيرة الدّحلانية جم ص 4 45 ط الأهلية للنشر والتوزيع‎ )١( 
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اه لمعه ۔ م 8 
بيان بعض معجرّات النبي محمد ئل 


ا 


رة شل صاز الشريف يل واستخراج حَظ الشيطانٍ مِنْ قله 


أخرج البيهقي في دلائل 07 اق سا ٛأنْرَسُول الله ول أن 


ازئے ”سا بر 


ريل عليه السلا ذات يوم ومُ يَلْعَبُ مع امان فاده فَصَرَعَهُ فشق عَنْ 
بء اشتخرح الل ْم شق الب َاسْتحْرَج نه عَلقَةَ ء فمقال: EE‏ 


۶۶ 


الشِيْطَانِ ملك جار سه ہما رمرم م مه أي جمَعَهُ؛ 


رضم م نعضة إلى ؛ بعْض - وَأَعَادُ في مکالہ وَجَعَل الْفلمَانُ يسعون إلى امه - يعني 
ظِثْرَه - مر عت قَالُوا: 5 ُحْمْدا قد فيل فُججاؤوا رسک ا فقال 
ا لذ کلت أرَى أَثر المخیط ۔ هي الإبْرَة ۔ في صذریا' '' وهو نص مُشْلِم في 


ماس لص 


صحيحة . وأمْرَج ملم في صحیحہ ایض بَعْدَهُعَنْ اس في باب الاسْراء وفرض. 
الصلوات . عن أنس بن مالك قال: ركان اود ساٹ أن رول الله ول قال: 
فرج سف بتي ونا بمكة نل جبريل 4# فرح صَدْرِيء ثم عَسَلَهُ مِنْ مَاء 
زمزم لم ۾ جَاءَ بطسْتٍ مِنْ ذهب ممتلى چک راتا أَفْرَعْهَا في صُذري: 2 
أطْبَقهُ تم خد يدي مرج بي إلى السماء . . . .» الحديث. وسيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. وقال الصّالحيٌ في السيرّة الشاميّة0©: وقد تکرٗز شق ضَدْرِه 


الشريف وَل ريسم مَرَاتِ (الأولى) وهو يإ صغیسز في بني سعب - وهي 


02 ا 


N 


E 





E SS‏ سا 


0 وت اف الد ۳ 00 
)٢(‏ ج٢‏ ص 51-85. 
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الأولى ‏ (الثانية) وهو وله بن فئر سين الا عند المیعت # روئ ابو داود 
الطیالسی » الغا بن أبي کا في مسنديهماء وأبو نعيم في لڈُلائل عن عائشة 

رصي الله عنها ر أن سنو الله لله ا کت شير مو ويج فوَافقَ, ذلك 
شهر رََضَانَء فخ ذَاتَ يلق فسَمعَ: السام عَلَيكَ, قال: فظننت أنْهَا فَجَاءة 


الْجنْ فَجِنْتَ مُسْرِعاً > عن ي ا E‏ ما ضَانَكَ؟ کات تا 


2 


فقالّت: فن السلا خی م حرجت ف ؛ رى نإذا نا ويل على 
ار له جناح بالْمَشْرِقِء 7 ا ا فجت رعا فإذا مو 
00 و الات كلمي حنى اسا م وعدي E‏ فجت لَه فأبطا 
عَلَيَّ» فَأَرَدْتَ ان أَرْجمَء فإذا آنا ہوے وبميكائيل فذ سذ الاق هبط جبريل. وبقي 
ت0 بين السّماءِ والأزض » فَأَخذّني 00 فالقانيء ٿم شق عَنْ قلبي» 
کر ا و ساسح یرت 
مز ثم عاد کان ثم لا نم أكماني کما یکنا ال ثم ختم في ظهري 
حتى کت ہے الخاتم في قبي »(الرابعة) ليلة الإسرّاء. كما في رواية مسلم . 
وذكر صَاحبٔ سبل الھُدی(١)‏ أحاديث فيها شق صَذْرِ ب مِنْ غير تعيين زَمَانٍ ٭ ٭ ٭ 

وفي البخاري في باب المعراج”"» عن انس بن مَالِكِء عن مَالِكِ بن 
صَعْصَعة رضي الله عة أن الي 8 حَدَلُ عن َة شري قال: يتما انا في 
الحطيم - ورَيّما قال في الججر۔ يهاه إِذْ أتاني آت فَقَدٌ َال :ميمه 
وك فشق - ما بين هذه إلى هذه. فقث لِلحارٴودِء وَهُوَ و إلى جنبي : تارق وا 
قال : ين تقر نخر إلى شغْرَيه - وسَمعْنه قول مِنْ قَضّهِ إلى شِمْرَنہ ۔ فاستخرج 
قلبي. َم أب طب ين ذهب مغلوم اینانا سل قي ثم َي َم يد 
م وتيت بدابة . ٠‏ الحديث. ومرادي بذكر هذه الأحاديث بات وقوع شق صَذْرِه 


الشريف سوا كان رق أو أكْتْرَ والّذي نریڈ أن برهن عليّه في هذه الْمُعْجِرَّة أ أله 
حَدْتْ عجيبٌ غريبٌ لم بِقَع على الصٌّحیح لاد ممن سَبقَُ من الأنبياءِ الكرام 
صَلُواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعینَ: وبقدر ع عَلہنا بوقائع هذه المعجرق. يكونٌ 
يسبب 

.۸٦ ص‎ ٢ج‎ )(( 

(۲) فتح الباري ج۷ ص ۲۰٢‏ نشر دار المعرفة بيروت ۔ لبنان . 
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مانا بها اقوی وأكبر. لَقَدُ لی نس بن مالك رضي الله عنى بشْهَادَةٍ عَظَْیٰ 
هذه الشهادة تبقى مدڈی َو َاصِعَةُكالشمْس في رابعة الما وخر أله رَأى اثر 
اہ صَدْرِهٍ الشریفِ 4 6 ل . والمخيط بكسر المیم؛ اكا لكات وشح 
ياء. وهي الإبرة الصّغيرة؛ أوالمخاط رع اھر القے الى حي ھا ا 
٠‏ وإخراج الْقَلْب من َعَسلَهُ بدا ررم في طَسْتٍ ِن ذهب مر قد بلع 
غاية الإِمْجَازٍ في هذا الْحَدِيثِ العَظيم, إن هذه الْعَمَليْهَ الملائكيّة قامَ بها ٹر من 
لب بدلیل رُواية نے ماسم أيضاً: عن اتن بن بالك كال قال رسول 
الله يك : : یت فانطلقُوا ؛ بي إلى رمرم شرح عن صَذْرِي م غيل با زَمْرَم ثم 
أنْرلْت» أي صَرِفْتٌ ا موي الذي ا والأمر ا والأهم والجدیر 
في الموضوع الْقَلْتُ. کیف استخرج من مکانہ وش َصفييء ورج مله عَلْقَةٌ 
لني هي حظ الشَیٔطان من بني وهي ال بضع الشَيْطَانُ َرْطُومَةُ فيها فی 
يوسو اِنْسَانِ بالشرء من شر واس لحاس ٭ الذي يُوَسْوِسُ في صَدُورٍ 
الثاس 7 ا الجنة وَالناس 8 وفي الحديث 5 الشَيْطانَ وَاضِع خطمه دخ طون 
یت ان دم ذا ذَكَرَ الله س وَإِذا سكت اقم قلْبَهُ قال قتادة: الخناس 
لهُ خرطوم کخرطوم, وت : كخرطوم. الخترير في صَذَرٍ الإنسّان» فإذا 
ابد رب حَنْسَء ويال رَأَسَهُ كرس الْحَیةء واضمٌ رَأْسَهُ عَلَىْ كَمَرةٍ القلبٍ يَمْسهُ» 
ر فإِذًا ذكر لله نس ورجع؛ ووضع م رأسَهُ فذلك قوله تعالی : وسوس : 
أي يي ماني اتا على رح ات والتكرير في RE‏ 
لاس | إذا غَفلوا عن كت بهم . یدهم ار والآثام » والمرَادٌ به 
0 5 : و ہق لفان 
۱ هنا غلم بر الْحِكُمَةٍ في د ا ہے سخ براك و یہ 
رشق وإخراج حظ الشیطان نة حتی لا كول مين الشْیْانِ الرجيم لَه 
ساط عَلیٰ قلبه وك ول لَوْ كَانَ له لط على أب الشریف لاخمَلطتْ وَسْوَسَئُ 
بالوحی الإلهي» لم يستطع پل النمییز هما لذا کان 2 الْحِكمَةٍ الاِلَهیٔة إجراء 
با الك دال لا خظ السَيْطانِ ِن قب الشریفِء وَإمُلائہ بالْحکمَة 
والإيمانٍ من ذلك الك الذي جية به کو لهذا الغْرّض » کد الإيمان 
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والحكمَةً گان مسين به تما ناا لی بهما بلق عليه يهان وجکمةء وھذا 
ما اجو صِسمَه إن شاء الله تعالى لله لم يكره ا راح 8 

والسرال هنا: لعل فالا بقل تکاد المقُول لا َصَدَّقَ بإخراج. الْقَلب صن 
الجسم یی ال بد لخن المستخرج ا لن وشقة مِنْ الْموتِء کے 
کون تَفْسيرُةٌ هُنا؟؟ والجواب : : لو كان السؤال مو قبل قرنين مِنَ الزَّمْنِ 
كانت الاجابة عليه عق ص الْمَنَال | إن لم لم درجة ة الاسْیِحالة وتَعلمٍ جنا 
السائل عَنْ هذا الْحَدَثْ العظيم من رة شر قرفا قد توصل اليم الحديث في 
هذا الْعَضْرِ إلى إبقاءِ الشخص حا دون فلي | إلى عد ام بِاسْتَِخْدَام وَسائل تقوم 
بِضَمٌ الام إلى جميع. کاو الج ريثمًا 3 غرس لَب ججدیدٍِ له أو إجرَاء 
عملية جراحية لإصلاح الحللِ الاق فيه» وبھا يتم الشَّقَاءُ إِذا شاۃ الله تعالى . 

ذا مر واقع ولا رَیْبَ فيد وإِذا كانت ييل هذه الْعَمَلِيّاتِ الْمَلبية تجُری قوق الْكرَةٍ 
7 ضِیٰة هنا وَهناك» تلق بهاء وإِذًا أنكرناهًا لَوْصِفْنًا بالْجْمُود وَبِالْجِنونِ أنه قامَ 
امام لان علي وقوعهاء وصق حذئها. وعليه فیکون هن ن الواجب على 


2 


الان ي اق ا ا و روحانية سا 
الْعَالَمیْنَ وإمام. العرسلين؛ وخاتم. البيينَ؛ الرحمة المهدَاةٍ الراك اجه 
ا ومولانا ‏ وخا 1 أعيننا ل الله محمد چ o‏ 
الْخْبَر لمجي قد بلغ درخ ؛ اين وإنكاره في شرعنا r‏ الاد باللّه» ا 
عليه ن سَلب الإيمانٍ لاله شك في الال وال الط و هده ال 
الْعظيمةٍ ن بت أن يِن بين الملائكة من يد م بأغمال, الط والرَاحَة حتی اصعب 
الْعَمَلیّاتِ السا 0 لأستطيع الو وإني لَجَازِم به ِن أنه بوك ا كل 
قَلْب إ اج2 ذکر أو رت أن يفباء ِي حظ الشَّيْطَانٍ مِنَ الإنسانِ, 
رون الْأطِباءِ أن نوا ذلك فهي مَوْجُودَة لا مَحَالَة, وباللّہ التوفيق ٭ ٭ ٭ 
وقال الحافظ ابن حبري ك 210 ونت :شی ي الصدر أيضاً عِنْدَ البعثة كما 
أحرَجَةُ أبو نعيم في الدّلائل. ولكل متها حكمة الأول وق فيه مِنَ الزيادةٍ كما عند 
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2 
2 
ام 


اع من ٠‏ اولك فا ول کل الاغزال من 007 من ات ثم وَقَمَ 
شق الصّذر عِنْدَ البمْثٍ زِيَادَة في قفش ا رو بعلب ری في اس 
الاحْوال, من التطهيرء ثم وم شق الصّدْرِ عند اد اعروج إلى السَّمْاءٍ لِيَنَأَمْبَ 
لاق وحمل أن تكون الجكمّة في هذا الْعَسْلٍ تق المبَلعَةُ في الإسباغ 
بحصول, ار اة كما تَقرَرَ في شرو کی ویحتمل أن تكون الحكمة في 
3 سقفت بريه الاشارة إلى ماسیقع مِنْ شی صَذرو ہے 
يتضرر بهًا. ٠‏ وَجْمیع تا ورد من شي الصَدْره وام وہ وغير ذ لِك مِنَ الْأمُورٍ 
الْحَارِقَةٍ للعادة» يما یچب التسْلِيم لَه دون عرض لصرفه عَنْ حقيقته لصلاحية 


روء فلا يَسْتَحيلٌ شَیْء بِنْ ذَلِكَ . اھ کلام الحافظ۔ 
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f 7‏ نض 2.2 ند 2 
مَعَحرَة انشقاق الْقْمّر 
والتنويه به یا وبأمته بالكتب السابقة 


قال الله تعالی : فرت السَّاعَةُ وانشَّقٌ الْقَمِرُ * وإنّ يروا أيه يُعرضوا يلوا 
خر مستي [القمر: ١‏ وأخرّجَ البْحَاريٰ - في باب انشقاق القمر”٠۔‏ عن الس 
بن مالك رَضِي الله عَنه رأنْ اهل مَكَةَ سَأَلُوا رَسُول اللہ ئل أنْ یرِیهُم ا فَأَرَامُم 
الْقَمَرَ شِقیْن تی رأوا حراءً بِينْهُمَا» وفي الحديث الثاني من الباب«»أخرج عن 
عَبدالله ؛ رضي الله عَنَهُ قال: دانْشَقٌّ لمر وحن مُسمَ التي لٹ مني فقال: 
اشْهَدُوا وَذَهَبَْتَ ِرقَة نحو الْجَبَل » وقال آر الخ عن ترو عن داه 


0 مُه 03 الثالث ن ابن عباس رضي الله عَنْهْمَا: دإِنْ الْقَمَرَ 


1 0 سم 


ال ل 


وأخرجة و عَنْ يللاه بلفظ «انشق الْقَمَرُ على عَهْدٍ رَسول, الله لا 
بشقتین . فقال ل الله كل : اشهدوا) وفي الحديث بعد عن عبٔدالله بن مسعود 
قال : «(بينما نحن مَعَ رَسُولٍ الله كلل بِمَنّ إذا اقلق الْقَمْرٌ فلقتینء فکانت ت فلقة 
وَرَاء الْجَبْل » َفلقَة دُونَهُ فقال لَنا رسُولُ الله بل :اشْْهَدُواءوفی الحديث الثالث من 
الباب عن عبدالله بن مسعود قال : انق لمر عَلَى عَهُدِ رَسُول, الله وا لقن 
َسَبَرَ الْجَبلَ قله وكات فة قوق الْجَبَل . فَقَالَ رَسُولُ اللہ : اللّهُمّ اشْهَدُواء 
)١(‏ رقم الحديث في الفتح الرباني ج۷ ص ۱۸۲ - (۳۸۱۸) 
)٢(‏ رقم .)۳۸٦۹(‏ 
(۳) رقم (۴۸۷۰). 
)٤(‏ باب انشقاق القمر المجلد السادس: شرح النووي ج۱۷ ص 147 . 
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وأخرج عن أنس - في الباب ۔(١):‏ «أن أَهْلَ مَكَةَ سَالوا رسُول الله ل أن يرهم آية 
َأَرَاهُمْ انشقاق لْقَمَر مرتين) وتخریج الحديث على النحو 2 
قلت : بعد ذكر هذه الأحاديث الصحيحة وذکر القرآن المجيد لهذه المغجزة 
لارقة لقوائین سنة اللو في مَحْلَوقَاِو التي لا تتغير ولا نيدل اا فيا أن 
هذا الخدت رقع تضديقا بہت المُصطفى ہا في دعو أ E‏ َال 
کان هذا الْحَدَتثْ يِن المُحَالاتِ فيي نه لا تَسَلْطَ للإنْسَانٍ مَهمًا علا مَأ نه عَلَى 
خرقی القرانين اي وَضعها الله في مخلوقاتوء دلالة على وُجُرجو, وعلى الأحص إذا 
کان ذلك ا عَلَى مالم نله د اسان وأ سط للإنْسَانٍ على الْقَمَر الّذي 
جَعَلَهُ الله ورا في السَّماءِ وَعَلامًَ على مَعْرفة الشهُور ولام ْ ولك ما وق 1 
لمر العجيبُ مِنْ إِنْسَانٍ عوك | إن الله أَرسلَنِي 00 صِدَّتِي أ د برهن لكُم فين 
ہت وَلِذَا فقد أ جُممٌ المُشْرِكون أمرهم في پیل 
لی أذ لَه لمر بی لو يلا ل بلق کیب ٤‏ و 
0۲۳2 قد توجة المصطفى كله | إلى السماءِ راجيا تحقيق میق هذا الأمر كما طلبواء 
وَبلمُحِ لصَرِ بای مر السّماءِ. نأش اله سيت متا الام الْعَجِيبُ لیب 
المغجز الذي لا فُدرة وات جیا غر رہم وما أن أَشَارَ ليه نّا ب إل 
وقد انفلّقَ ار فلقتين كما جاه به َر المقعوع كما سَوِعْتَ عم لان کان بين 
0 محمد يل هذا الْمَوعِدُ وهذا اث بنذ کان ملفلا 6 يناجي امس 
e‏ يسمه وبه عَلِمْنَا سر يْكَ ا مه قوع هذا لت 
7 الذي الف الل السليمة فيه بعد ما قَامْ الدّلِيلُء وتوائرٌ انل لروَة 


.)۲۸۰۲( رقم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في : ١‏ - کتاب المناقب (۲۷) باب سؤال المشركين أن يرهم 2 آیة فأراهم 
انشقاق القمر حديث(۳1۲۷) فتح الباري (1121:7) وأعاده ٣٦‏ ۔ كتاب ا مناقب (5) حدیث 
(۳۸۸) فتح الباري (۱۸۳۰۷) وأعاده في تفسير وانشق القمر (117:8) فتح الباري. وأخرجه 
مسلم : في 5٠‏ كتاب المنافقين (۸) باب انشقاق القمر حديث (۳٤ء‏ ٤٦ء )٤۸‏ عن أبن مسعود 
وأنس وعن ابن عباس (٤:۸٥۲۱ء )۲۱٥۹‏ وأحمد في مسندہ (۳۷۷:۱ء ٤٤۱٦ء‏ 4417) 
و(٣:‏ ۰۳۷۰ ۲۷۸)ء و(٤‏ :۸۲) وفي الدلائل للبيهقي جاص ٦٦٢٢‏ باب سؤال المشركين رسول 
الله بمكة أن يريهم آية. . 
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انفلاقهفيٍ لراليش بل رق الشموات»ه وف رض . قال القاضي : اشاق 
القمر مِنْ میات معجرّات نبينا يكل . ود واه غذة ف E‏ ي الله عَنهُمْ 
مع ظاهر الآية الكريمةء وسياقها * قال الاج : وقد أُنکرھَا ا المشدعة 
المضاهِينٍ . المخالفي الف وذلك لِمَا أعمى الله ا 3 إنکار للعقل. فيها لن 
مر مَخلوق لله تال يفل فيه ما یا کا یه ويكورة في 72 مرو 0 
بَعْضٍ الملاحدة: و وق هذا لَنْقل مُتواتراء واشترك أل الأذض. كُلْهِمْ في مَعْرِفِه 

ولم يختص يها مل مكة. فَأَجَابَ الْعْلمَاءُ وو وا ود حر ال 

ومَعظمَ اا يام غَافِلُونَ والأبواب 27 هم ر 3 پٹیایھمٍ قل من تنک 
في السماء أو ينظ إليها ر السا النادل, تَا هو مُشَاهَدٌ مُعْتَادٌ أن كُسُوفٌ اقم 
وغیره مِن الْعَجائب؛ والانوار لِم . والشهُب الْعِظَامَ غير كیا ات في 
السَماءِ ذ في اليل يع ولا يدت ھا إلا الآحادء لاع مرو سا مر 
زا الانشِقَاقَ آيهَ حَصَلّت في اليل قرم سَأَلُوعَاء واقترحوا رؤيتهاء فلم يتنبة 
غیرهم لها قَالُوا: وقد يون القمر كان حِيئئِذٍ في بض الْمَجَارِيء والْمَنازِلر لي 
َظهر لِبْعْضٍ لافاق دُونَ بَعْض ‏ كما يون ظاجرا قوم, غاا عَنْ قومٍ ا 
لأست هل بد دون بد چیا لت : وذکر ابن الْجَوزِيٌ في الوا بأخوال 
ہے وعن عَيُداللّه قال: راه شق الْقَمرٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول, الله كه فقال 
قوم : هذا خر سَحَرَكُم ابن أبي 1و9 ساو لین يقدُمُونَ عليکُمْ > فَإنْ کان 
مغل ما رايت ُد صَدَقَء وَإلا فهو حر َقدِمَ السُفَارٌ فَسَألومُمْ؛ كَقَالُوا : : نعم قذ قد 
رابنا قل ا نشی الْقَمرُ وذكر الحافظ في 0 تاه أ أبو نعيمٍ في الدڈلائل 
اندو ضرق ساي ع بي الضحى 3 نشقّ الْقَمَرْ على عَھْدِ رسُول اللہ ول 
فقالت كفَارٌ قريش : ا سر حرم ابن أبن کا فانظروا إلى السار فان 
بر وكم نهم راڑا غل ما رايم ف صلق قال : ما فَيمْ عَلَيُْمْ خد إلا خيرم 
بذلك» لفظ هشيمء وعند أبي غوانة دانۂ شق الْقَمَرُ پمكة ‏ نحوه وفيه - فان دا لا 





.۱١١-۔‎ ٣٤١١ كذا نقل هذا الكلام الإمام النووي في شرح الأحاديث ج۱۷ ص‎ )١( 
جا ص ”الا؟,‎ )۲٢( 
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ستَليم إِنْ يَسْحَرَ الناس كلهم وقال الحافظ في الفتصح: وقد اک مور 
الْمَلاسِفَةٍ الْشِمَاقَ الّْقَمَر سكين بان الآباتِ الْعُلَويّةٍ لا ييا فيها الإنيخراقٌ 
ااام . وكذا قالوا: في - باب الما يله الاإٛسراءِ إلى غير ذلك منْ إنکار ما 

کون يوم القيامة ن ن تگوبر لن ٤‏ عير ذلك. وجواب هَوُلاءِ : إن كَانُوا كمارا أن 
نَاِرُوا ولا عَلَىْ ثُبُوتِ دين الإسلام , تم يُشْرِكُوا ك غیرمم م ممن أكر دل يون 
مسين > مت سم امم بض ذلك ونب لزم التنَافْض» ولا سَبيل إلى 
إنکار ما د بت في القرآنِ الإنخراقي والإلتغام في الْقِيامَقَ يلم جَوَاز وُقوع 
ذلك م مل رة نبنا لا .اه. قلت: وفي قوله یر : #وانشق 7 القمر4 قال 
الحليمي : فان کان كذلك فَقَد وفع في عَصِرِنَا فُشَاهَدْتَ الهلال ببُخاریٰ في الب 
لال مضا نصفين عَوْض کل واج جد منهما كَعَرْض لقم ليله أزبع أَوحَمْس نم اص 
َصَارَ في شل اتْرْجةٍ إلى أن عاب . قال: یی بَعْض مَنْ اي به الهُ شاه 
ذلك في ية ری اه. قلت: وهذا مما ند 7 علی الفلاسفة المُْلِسِين من 
رحمة الله 4 وَرِضْوَائِه, وص م الصّحيح لاتباعهم الظَنونَ الْأومَام مما ید ونة أنه 
ِلَم إن تجَادْتَ الوم : بعضها إلى بعض » والتحامها في كتلةٍ وَاحِدَةٍ قد بل في 
هذا الْحَصر دَرَجَة اليَقينِء ان الات ال اند كانت نة کل ایند ها 
عن بک | كلهم وشَكلُ قارات 00 ماين عَمّا كانت عَليه ِن قبل كل الاين 
و كانُوا فلا فا حَقَاً موا بعل هذا ا مِنْ فان الْمَيلَسُوفٍ أن لا تَحفى عَليِ 
9٣‏ نيان الوم ظاهراً وَاطِناء هذا هو 2 اا کو لا یعلم ا 
النجوم َالْقَارّاتِ وَالْتِحَايِها والْيعَاِهَاء فَهُوَ مِنْ جَهَلَةِ الأطفال الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ شیٹاء 
َعَم قد وق الانشقاق» وشاهده الجم الخفيرٌ من المؤمنين» وَالکَافِرينَء رت 
جماعة كثيرة ِن الصحابة» وَرَوَى ذَلِكَ عنھُم مالم من التابعينَ » ثم قله نهم 


الج الْعَفِيرٌُ إلى لی أن انتهى نا مُتواتيرًء و ذلك بالا الكَريمَة؛ فلم ببق 
لاسَتَعَادِ من استبَعَد وُقُوعَه عر ولا يمنا نحن المسلِمين ما يُقوله الفلاسفةء 





.۱۷۵ فتح الباري جلا ص‎ )١( 
.۱۸۵ ج۷ ص‎ )۲( 
.)185 نقله الحافظ في الفتح (جلا ص‎ )۴( 
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والملَحِدُون والْحْبَنۂ الْمُجَرِمُونَ عَنْ هُلہ معز لد ال الي تکفینا 
فخرا بديزناء ونبينا الكريم محمد الصاو الاين ودا كان الزکات الصاريين فن 

شرق الأرض وغربهاء وَعَرْضِهَا وَطُولِهاء وَغاليُهم مَن الكمَارٍ والمشركين ون 
ریم لانشقَاقٍ َر في بلك اليل مشاہ أن من يُخالفهُم کت و 
و المكَذَبينَ الین وآباتِ القرآن العظيم وم هُمْ في الّحقیفةِ إلا مِنْ إخوانِ 
الشياطين الذِينَ فمل الل وهم وخم على قلوبهم ؛ وَعَلَىْ سَمْعهم وأَبْضصَارِهِم ؛ 
فمن ديهم من بعد اللو؟؟! إنهُ لا ماي لهم لو عَلِم فيه خير لأسْمعهُمْ 
ولکن تولوا عَنْ تع الح وهم ِجَمَحُون كانم حمر مستتفرة فرت من 
فسوَرَة؛ سد برك افتر اسه فان مجرلا وأنى یعوون؟!» وأنى بآيات الله 
وبانشقاق الْقَمَرٍِ وغيره مِن ن الْمُعْجِرَاتَ فون ؟! قاتلهم الله ا پڑفکونَ . قال 
أَحْمَدُ بن ريني دحلان في السيرة“ النبويّة عند ذكره لمعجزات النبي بل : وَمَا جد 
بعد عة فكثيرٌ جذاً. فاه (انشقاق القن وک نطق القرآن به قال تعالى: 
لالْترَبّتٍ السَاعَة وانْشَّقٌّ الْقَمَرُ * وإ يروا آي عضو یلوا خر مُمْمموٴ4 وروی 
أَحَادِيئهُ أل ال کالبُخاری حر اما أَحْمَدَ والبيهقي ؛ وبقية ان الس 
رووا ذلك عن جنم ِنْ الصحابَة وٹھم: علي وا سر وابن عار وجبير بن 
مظعم را بن مالك وَعَبْداللُِ , بڻ عباس ا بن لمان وغيرهم, ورواه 
عم لع عن جنم حتى بلع ملم التوائر. وَتَقَلَ قول العامة 3 عبد الاب بن 
السبكي : إن انشقاق الْقََر مُتَواتِرٌ مَنصْوصٌ غليه في اران روي في 
الصحيحين» وغیْرھما مِنْ طرق 1 قق لیر نينا ولف وَمُو يِن أَمْهَاتٍ 
مُمُچزاتہ پل . قال في الْمَوامب: وَقَذ ا مع أهل الس والمفسرون على وقوه 

لأجله بي . قال الخطابي : انشِقَاف ر عظيمة لا يَكَادُ يَعْدِلْهَا شَيُّءٌ مِنْ آیاتِ 
الأثبياء وَلِذَّا اختتص بها سيدهم» ذلك أ نه ظهُرَ في ملکوت السّمَوّات خارِجاً عَنْ 
جُمْلَةِ طبع ما في مذا العام المُركب ين الطبائع , > فليس مما يُطمَمُ في الوّصُولِ 


CTH 


إليه بحیلة َلِذَلِكَ صار اران به أظهر مِنْ غیْرو* انتهى ما في الدحلانية ٭ ٭ ٭ 





(١)ج"‏ ص۱۱۹ . 
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َك الْقْمَر يِضْفَيْن دلالة عَلَىْ صِدْقِكَ با سول الل بل إن الله الذي أرسَلكُ 
سيريك أَعْظمْ 0 ھذاء سَيريك الآياتِ الكبرى سيفتح لَك أَبِوَابَ السَموات سُما٤‏ 
بعد سما سی تخترق السيع 'الطباق إلى .سذرة المتهن + إلى رك بين يدي 
الل مت اوا وال ريو َال من علو الشّأنِء وكرائم الْفُضْلٍ الم يدل 
احڈ :من الْمَخلوقَاتِ 9 ملكا مقرب ع رسلا ۰ 1 لِلَعَالَمينَ 
وخایماً لِلْمُرْسَلينَ» وشفْعَتَكَ بِالمَْنِبِينَ ونوت بنبوتكِ في كتب الأوَلينَ ٭ فقد جا 

فى الْعَهُدِ القديم في سفر (أشعياء) في الإصحاح الحادي عشر: اوحي من جهة 
بلاد الب في الْوَعْر في بلاد اْعَرَبِ یتر یا واف الدَانیينَ ا مَاءٌ لِمَلاقَاةٍ 
الْعَطْشَانْء يا ہت أْض. E‏ وَاقُوا ارب بخبٔزہء ام من ا امن 


و 0 :7 


المشدودة ومن اة ة الْحَرْبء 77 هكذا قال لي السیْدڈ فی کت سَنة 1 


الأجیرں نی کل مج وبق علد قي ال بن رش أن الرَبّ إل 
ارول قل تكلم ألم يكن الدّدانيون اسم قديم لِبَغض الْقبَائْل العربيّة؟ لم 04 
يداز سا اما لا نٹ 0 ويدلك عليه مخاطبتَه سکاب رض اء إشارة إلى 
ال الْمَدِينَة والمار يون : مم المَهَاجِرُونٌ 7 ا الْمَدِيْةِ؟! ل 6 
إلى نزول الوحي في أرض الب واضطهاد المَؤْمِنِينَ؛ وُهجرتهمٍ إلى الْمدینة 
فوح مرک بر بعد سنو مِنْ الجر وضیاع, مَجُدِ الكفار مِنْ ريش » ومقتل 
عَدَدِ مِنْ أَبطَالِهمٌ في الْمَعْرَكَةَا!! ي وري إِنْهُ للحق. 

وَجَاءَ في الإنجيل على لِسَانِ عِيِسَئ عَلَيْهِ السّلام «يأتي مِنْ بَعْدِي الْقَارَاقِليط 
وهذه ون ایا مَعْنَامَا (َالْحَمد أي أنها مشتقة مِنْ احا وقد أبوًا أن 
يُترجمُوها في اة : ارق وأبقوها مُكذا لكي تَظل غَيْرَ مَفْهُومَةٍ للقَارىء 0 
بعلم مَنْ هدا لی سباي بعد المي . وقد مر الزْمنْ: وم یاتِ بَعْدَ المسبع إلا 
محمد له . ہے ہے : إو إذ قَالَ 
میسی ابن مرم یا بي إشسرائيل إني سول الله ي مُصَدّفا لم ين بدي ين 


ور ےے 


التوراة وشا برَسُول ياي من بعدِي اة أَحَمْد فليا جَاءَهم بالبينات قالوا هذا 
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خر مبیں) )ىف الخازن في تفسیر الآية(“: عن أبي موسی قال: ؛ 


0 5 


2 اللہ كله أصْحَاب ان اڑا النجاشي 1 وذكر الحدیث وفيه. قال: «سمعت 
النجَاشِىّ يقول: ال تكندا رسول الله وَآنَه الّذِي بَشر به عيسئ, وَلَولا ما 
اف الللك ا ی لا حتى اخبل نعليو اه 
داود. وعن عبد الله , بن سُلامِ قال : موب في التورَاة صِقَة مُحمدِ وَعیسًیٰ ابن 
مَرْيُمٌ يدن مَعَهُ» فقال أبو داود المدني : (قد بتي في البيتٍ مَوْضِعُ قبر» وأخرج 
لترمذي عن كفب الأحبار: أن لحَواريينَ فالوا لِیسیٰ لق : یا روځ اللى هَل 
تنا من نہ قال: نع اي بعكم E‏ رار اتناك انهم في 
غه انبا پرّضون من الله بالسير ین الَرَزْقَ َيَرَضَئ الله مِنْهُمْ پالبسبر من 


العمل » وفي الصحيسين عن بز بن مُظَهِمْ رَضِيَ الله نه قال: قال رول 
الله لله : الي خَمْسَة أسْمَاءِ: أنا محمد واتا سا وأنا الْماجي ِي يځو الله 


ب الکن وأنا ر الْنِي حشر الاس على قدَمِي یسوم E‏ ونا العافت 
الذي ص عدي نیا وقد سال ال تا یسا اه (تنبيه) عثر في دير 
سات كاري بسيناة على لُشْحْةٍ ية يمةٍ مِنْ التورّاة جا فيها ذكر محمد 4ل 5 


2 


ك م 


اعت هاو السك لم ات نے 07 هكذا درست الطلابٌ هذه 
العبارة في المملكة العربية السعودية الصف الثاني ثانوی؛ مادة الشربیة الاسلامية 
بحث تحریف الكتب السابقة» وهو صحيح م ما بالمائة وفي التورأة اتا ایق 
مما ذكره ابن ظفر نجطاباً لموسى . والمراد به لَذِينَ اخمَارَهُم لميقات 3 اين 
أخذتهُم لاح خصُوصاً ثم شی اس انل ضا روَاللهُ ريك يقيم ا من 
إخونك ا هُ كادي سَمِعْتَ رَبك في وريت يَوْمَ الالجتشاع جين قلت لآ 


اعود أسمع صَوْتَ الله بي للا نيت قال الله تغالى : ئ٢‏ نالا ساقم 


oA 


لهم نبي بلك من انم اَل كُلابي في فهو هول لَهُمْ کل شَيء مره بو 


Er 


یما رججل, ,لم بطع م من تكلم باسوي اي َم مِنْهُ» قال: وفي هذا الكلام أدلة 
عَلَى 35 مج کان منها وله : فا من إخوتهم . موسي وقومه ف بي اا 
وإِحْونَهُمْ مِنْ بني إِسْمٰاعِیلء ولو كان هذا النبي الْمُومُودُ به من بني إسحاق لكان مِنْ 


. ص۲۱۲‎ ٤ج‎ )١( 
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ا إخوتهم. ویٹھا قوله: نبا مثْلَكَ واي التوراة لا يقوم في بي 
اسرائیل أحذٌ مثل مُوسَئ . وفي ترجمة أخرى : کن لا يهوم في بني اسرائیل 
بدا . أي من نيهم والا لنا في قَوْل التوراة السّابق. وسَأفِيمُ لَهُمْ ملك وجینیز 
E‏ أنه بن تبي إسْمَاعِيلَ إِعَوهھم الآ بن انیم کت 
موسي يل أجل لعموم دَعُوتِهِ. د ذھبّت اهود إلى أن هذا الببى المَوْعُود بو ُو 


يوشع بن و وَذْلِكُ بال لال پوشع مم لم يکن کو لموسى عليه السلا بل كان 
27 له في حیاتف ومۇكداً ا فتعينَ أن کون المراد به محمد فلا 


ڑے۔ 


انه تھی لا ا في نصب الدغوَۃِء والتحدي e‏ وشرع الأخكام, 
والجهَادِ وإجْراء الخ > عَلَى الشرام ااا واجعَل كَلامِي في فَيه. 
انه وَاضِمحُ في ان لقصو په محمد 85 لان مَغْناه: أوحي اک 
على خو ما سَمعه ولا انل عَلَْهِ صحفا ولا لواحا لان أي لا ب e‏ 
المكتوب . رفي الإنجيل. مِم ذکره ابن طغربك في الڈر المنتظم . قال بُوَحَنْا في 
أنجيله ع عن المسيح . اه قال: رانا طب لكُمْ مِنْ الأب أذ نييم فارَقليط آخرَ 
بت مَعَكُمٍ إلى الأبد رفح الح الي لن يطبق الْعَام أن فشو رت درا 
72 إن ايموي فَاحَفَظُوا و صيتي ون أَطْلْبُ له أبي يَمْطيكُمْ فارقليط آخرَ 


و ھ7 


يون مَمَكُمْ الدَهْرُ كله قال : فهذا تصريح 0 لله سيعت ِلَيهِمْ مَنْ بوم مَقَامَُ 


0 5ل" رس اش ضا سا وتكونُ شَرِیعتہُ باة ل 
ر ر لا ٹا مهبر َه 
ا فُهَل هذا الا مد محمد يَللِِ. اه( وني بور داود عليه ا ر 
وَأَرَبَعِينَ : «فاضت العم نْ شيك مِنْ ن أجل هذا بارَكك اله تقد أيها ابا 
سيْفَكَ قن شَرَائِمكَ؛ سنك مَقرونة بهية مينك وسهامك مُسَئُونَة َجِميعٌ الم 
ِرون تحتك» ولا تفسير للثعمَة التي فاضت يِن هَن لا الکتابُ الي أنْزلَ 
عليه کا والسنة تي سا ولا تفسيرٌ لول : تقد ايها الجبار سيك إلا التي 
الْعَرَبِي إذ ليس بقل الَف أَمَهٌ مِنَ الم | اا وكام وها عَلَى 
عواتقهم . وله : إن شرائعك وَستك. لا تسیز له إلا بشريعة وسنة ّا 
المصطفى با انها تقوم سیف اة سهامه» والجبّارٌ مُوَ الذِي یجبر الحْلقَ 


جمےسىمسسسشچہ E‏ 
)١(‏ انظر الدلیل الصادق على وجود الخالق ج١‏ ص .۱۹٤-۱۹۳‏ 
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الب علي الانقیاد إلى الْحَقٌّء ولم الاو بالسلاسِل لِيَدْحَلُوا في د 


الإسّلام إلا ا ا محمد ولا . وبهذا القدر كماية وبالله التوفيق . 
م ^ 0 ه 4 مياه 9 مہ 


رو ار ارذ ف غایت ارتا بأحوال الط عن أن نر( «أث سول 
الله ب جلس في مكانٍ هو وأبو ہکر وعمر وعثيان. فتناول النبي بلا سَبْعَ حصیات 
سحن حتى سَمِعْتُ ھن حنيناً كَحَنين اللخل, > ثم وَضَعَهُن قرس ثم أُحَلمُنَ 
َوَضْعَهُن في بد آي بكر فسْبّحْنَ حى سَمِعْتُ هَن حنيناً كيين الل ثم وَضْعَهُنَ 
رشن م ضهن في ید اا فيحن حن سنت هن حا حون للخل . 


نم وضعَهِنَ فَخرْسْنَ). 

وی السيرة النبوية" وحديثه ‏ أي تسبيح الحصى ۔ قد اشتهرء ورواه أكثر أهل 
السئن. منهم البيهقي والبژار والطبراني وابن عساكر من حديث بي ذَرء ات 7 
مالك رضي ا ظا 1 سے رط و بي ذر رضي الله عنه . قال : كنت أب تع خلواتِ 
النبي کيا فرأَيتهُ 7 خالا فاغتٹمت لوت فاته وهو و جالس ا عِنْدَهُ م أسحد 
من النّاس » وكأني أرَى اه ني وحيء لمت عليه فر علي السلا ثم قال لي : ما 
جاء بِكک؟ قلت : الله ورسوله . أي حبھماء فأمَرَني أن أجلِسء فَجَلسْت إلى جنه لا 
أل عَنْ شيءِ» ولا ره لي فمکثت عير مکترث فحجَاءَ أبو بكر رضي اللہ عله 
مني مُسْرِعاً. فسلّم عليه م قال : ما اء بك؟ قال لله ورسوله. فأشار بِيَّدِهِ أَنٍ 
اجس جس إلى ربو مال النبيّ بو ثم جَاء عم رضي الله عن فَقعلَ مل 
ذلك وقال له رسول الله كن : مثل ذلك وجلسٌ إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه» 
َم جا عثمان رضي اله عَنهُ كذلك» وَجْلْس إلى جَنْبَ عُمرَ رضي اله نه کم بض 
رسُول اله 5 عل حَصَياتٍ سبع » أو ع » أو ما قرب من ذلك فسَبْحْنَ في ييه 


٥‏ + فت 


حتى سمِعَ هن حَیینٌ كيين النخل في كف رسُول, الله لاء ثم وَضعھَنْ ہالار رض 


۳٣٣۔۳٣٣ ص‎ ١ جد‎ )١( 
. ص ۱۲۳۸ . وهي لأحمد بن زینی دُحلان طبع الأهلية للنشر والتوزيع‎ ٣ ج‎ )۲( 


"+ 
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خرن ٿم اهن ونون أ پر رضي الله عه ضبن في کٹ أي بر رضي اه 
ماعو می 7 مو عصان او ٠‏ م أَعلَمنْ نة فَوَضْعَهْن في الأّض 
فخرسن لم نوكن اون مُمْرَرضِي اللہ عه فسبْحث في که کیا سبحت في كف 
أي بكر رضي الله عنه. وفي رواية: حت سم طن ين كين الفخل , م أَحَلمُن 
َعَم في الأض فَحْرَسَنْ, ثم اشن مِنْ الأض وَنَاوَهْن مان رضي الله 
عن فُسَبْحْن في کفه کنځو ما سَبحْنَ في كف أبي بكر وعمر رضي اله عنهما. 
وفي روايسة : حنى سُمع لَهْنّ حَنينٌ كين النخحل. لم أَحَذَهُنَ فُوَضَعْهُنَ في 
لاض َخَرَسَنَ فَلَمْ يُسَبْحْنَ مع وَاجد منا. وني رواية أنس: ثم وَضَعَهُن في أيُدينا 


ر٥‎ 


رجلا رجلا ا سبحت حصاة مِنہن). 


وظاهر الحدیث يدل على أن حضور الجماعة قد حصل فيا بعد ول يذكر علياً 
رضي الله عنه في الحديث. لأنه لم يكن حاضراً معهم في ذلك المجلس» وذلك لا 
يشين مقامه رضي الله عنه مع ما له من المناقب. ولو كان حاضراً لسبحت في كفه 
قطعاً. في تسبيح الحصى في كفه يل معجزة لە وتسبيحه في كف الصحابة الثلاثة 
كرامات حم رضي الله عنهم نالوها ببركة إيانهم برسول الله لا وهو دلالة صدق على 
إثبات نبوته يِه وقد حدّئنا القرآن العظيم على أن كل شيء في هذه الكائنات من 
0 والنبات وا ماد يسح الله تعالى بلسان الال وهو ہی لا بلسان 
: لحال. . قال تعالى: لتس لَه السّملوات السبع والارزض ومن فيهنٌ وان مِنْ شيءِ 
20 بخمده ولک ل تفقهون تَسْبِيحَهُم إِنه کان لیا مرا[ الإسراء آية: .]٤٤‏ 
في الخازن في تفسير هذه الآية قال ابن عباس افإن بِنٍِ شيءَ حي 1 ل یسپ بحمده) 
وقیل یع ا حیوانات ما2 قبل: إن الشجرة تسبح والاسطوانة لا تسبح . 
وقيل : إن ات وس يم ون الخرزة تسح تسبح مالم 
ترفع من موضعهاء ٠‏ فإذا رُفْعَتَ تركت التسبيح . رت ات ول 
الشْجَرَوٍء فإذا سَقَطتِ - التسبيح ‏ وإنْ الماء يُسبّح ما دام جارياء فإذا ركد ترك 
التسبيحء وان الثوب يسح ما دام ليل ناذا اتسخ ترك التسيخ ؛ وان اوخو 
والطیر تسبح | إذا ا فإذا سكتت تركت التسبيح . وقيل: وإن من شيءِ حمادٍ أو 
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حي ر یس محمد حتی سر الباب» ونقيض السقف؛ وقیل : کل الايا 
تسبح الف يوان كان أو ماد وتسيسيا سبحا الله ع ۶ “8ھ 
روي عن ابن مسعود قال: «كنا نعدٌ الآيات e‏ رأنتم تعڈوہا تخضويفاً كنا مع 
رسُول الله َال في سَفَرِ فقل مك فقال: و ا بإناء فيه ماءٌ 
قلیلء فال یه ول في الإناء. ثم قال: حي على الظهور امباركء والبركة من الله 
فلقد ريت الما بن من بین أصابع رسول الله يَلِ. ولقد كنا نَم تسبيح الطعام, 
وهو يؤكل» أخرجه البخاري أ. ه. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - قلت وفي 
مسلم(”) وحدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حذثنا بی بن أبي بكير عن ابراهيم بن 
حلا اك بن کپ شن جابر بن سار قال رسول الله ل : ران 
007ھ" ا ھ0 به سو لوت سط إثبات کے می 
الحمادات وهو موافق 0 تعالى: ٭وإن ينا ا يبط مِنْ خَشْيةَاله4 وقوله و 
ران من شيءِ إلا سی م بحمدو» وی هذه الأایة حلاف مشھوں ول 
يسبّح حقیقة ےت رت ود اعت الذئ فر كوت 
موسی عليه السلام . وکلام الذرا اع المسموم» ومشي إحدى ال إلى الأخرى» 
حين دعاهثما لے پا ء وأشباه ذلك. انتھی کلام لوق قلت : ويؤيده قوله تعالى : 
«ولكن لا تَفْمَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ» أن السّموات السّبع» والأرض» وما فيهنٌ» وما عليهن 
من الملائكة والانس والجن والجمادات والحيوانات والنباتات كلها تسبح الله بلغةٍ يعلمها 
الله وأننا نحن بني البشر لا نعلمهاء ولا نفقهها لاختلاف اللغات. أو لتعسر 
الإدراك: وذلك لعدم بلوغنا درجة الولاية التي بها يتم السماعء والفهم كا حكي ذلك 
ا عن انان 0 الجبال تسبح الله تعالى» ولا نسم أو ندرك تسبيحهاء إلا 
أن داود عليه اس يسم ويفهم ذلك ا ة له ا رد هذه الدرحة 
قال تعال : ا مع داود الْجبَالَ 22 ا وکنا فاعلین 4 [الأنبياء آية: ۷۹] 
الآية واضحة ا معئیء وقاطعة الّلالة على أن الال والطير يسبحن مع داود عليه 


.)۲۲۷۷( كتاب الفضائل رقم الحديث‎ )١( 
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السلام إذا سبح . في الخازن في تفسير الآية: قال ابن عباس: «كان يفم تسبح 
الحجر والشجر» قيل: كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح» وكذلك الظیر. وقيل: ٠‏ 
ف E‏ اذاف وقيل: جو سی مر نے 3 
راس لاق a‏ ابھرترل وک اا ا 
التفهيم » وإيتاء ا وان اھ , لئ اعلين) بالأنبياء مثل 
ذلك وإن کان 77 00 اه. وهذا یعنی أن كل الأنبياء : تسبح معهم ال حبال 
والطير» وتأيد هذا القول دين فى لكك وک الاو م تحن هنا ا 
بيانه. وني الكرخي ؛ قال الزخشری : فان قلت لم قم الجبال على الطير؟ قلت لأن 
تسخيرها وتسبيحها أعُجِب وال على القدرة» وأدحل في الإعجاز لأنها ماد والطيرٌ 
حيوان ناطق . انتهى . وفي القرطبي : قال وهب : كان داود عليه السلام ير بالجبال 
فط كال تجاوبه بالتسبيح » وكذلك الط وقيل: كان داود إذا وجد فترة أمر 
الحبال کٹ وهذا قال: اا أي جعلناها بحيث E‏ إذا أمرها 
بالتسبيح. اھ-. وعبارة ال خطیب في قوله تعالى: «وكتا فاعلين» أي من شاننا الفعل 
لأمثال هذه الأفاعيل» ولكل شيء نریندہء فلا یتکر علينا أمرٌء وإن کان عندكم 
ضا وا سر کی یہ الأمة ؛ كأ بت گرا سسھن نو 
إذا دخل بیت سبحت تم ا هد أي أبنية دوره» ويسمع ذلك بأم انی 
وكذلك ہو کی رت من أبناء هذه الأمة. وقال تعالى في حقّ داود عليه السلام : 
إا الال معه سحن العٹی والإشرأقي» رص : ماع أي 0 الله تعالى 
بصوت يتمثّلٌ لداود عليه السلام» وَيْلّقُ الله فيها الكلام . كذا في تفسير أي السعود. 
فسبحن بسبيحه وقت صلاة العشاء» ووقت صلاة الضحی . أي غدوة وعشية» 
والإشراق هو أن تشرق الشمس.ء ويتناهى ضوؤصاء وفسرها ابن عباس بصلاة 
الضحى» وإذا كانت الجبال تسبح مع داود عليه السلام» وكذلك الطیں ويسمع 
یا و لو ا وا يعفر لقن کا تع ل۸ بالأنبياء مثل صوسی عليه 
السلام حيث فرٌ المحجر بثوبه ليكشف أمره إلى بني إسرائيل من أنه لیس فيه علة کیا 
يقولون» يتبعه ويخاطبه بقوله: دع ثوبي يا حجر دع ثوبي يا حجرء فهذا النبيّ يخاطبٌ 
حجراً جاداً لا يسمع ولا يعقل» بحسب حكمنا عليه نحن بتي البشر إلا أن للأنبياء 
5۹۳ 
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عليهم الصلاة والسلام أجهزة داخلية غير أجهزة البشر مکنہم بها سماع تسبيح ا حجر. 
وتخاطبة الحماد والشجرء والحيوانات» وساع أجوبتهاء ومحادثتهاء وهذا هو الفارق بین 
النبي وبني البشر بتلك المعجزات فاقوا أبناء جلسھمء وا تحدوهم بأنهم مرسلون من 
الله إليهم» إن قضية تسبيح الحصى في كف المصطفى بل أمر غير مستنكرء وغير 
مستبعد الوقوع طالما أن الحبال بأسرها كانت تسبح مع داود عليه السلام إذا سبح كما 
هو مذكور في القرآن» ووقفت على نصه في هذا الأمر العجيب الغريب» فالذي جعل 
من الحجارة جو تہ ارس 
الأنبار ون نا گا یہ 1 بشقق نيرج مله لاہ وإن نا گا يبط من خَشْيَة ال14 

[VE‏ فإن قلت: الحجرٌ جمادٌ لا يعقل» وتوہ تو تک 
۷ ا غبر مستحیل عقا لأنه تعالى تادر عل على إفهام الحجر والحادات 
فْقَل وتخشى بإهامه لهاء ومذهب أهل السنة أن الله تعالى أودع ف فی الحمادات 
وا حیوانات علا وحكمة لا قف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح وخشية يدل عليه 
قوله: وا مِنْ شيءٍ إل سبح بحَمْدِ»4 كا تقدّم وقال تعالى: طوالطَيرٌ صَافَاتِ كل 
قد عَم صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ4[ السور: ]4١‏ فالذي أخبرنا عن هذا كله هو الله خالق كل 
شيء وخاضعٌ له كل شيء؛ ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي ألهم 
الحصى أن تسبح في كفت نيه وحبيبه المصطفى ول كما سبحت في أك صحابته 
إكراماً له وَل وتطييباً لخاطره. وإظهارٌ فضلهم على غيرهم من الصحابة» كيف لا وهم 
الخلفاء الثلائة من بعده : أبو بكر وعمر وعثیان رضي اش عنهم» وهم من صفوة 
الأولياء» ونخيرة العلماء من هذه الام فلا عجب إِذا سبح ا حمی ف أكفهم , وأما 
ہا لم تسح في ارسي بن ف تاس مسا 
أفضلية أبي بكر وعسر وعثيان» أن غيرهم ‏ عدا عل رضي الله عنه ‏ لم يبلغوا 
درجاتهم فيا نالوه من الحهد والبلاءء والبذل والعطاء ومقارعة الأعداء. وقد اتفق 
المسلمون جميعاً أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في الفضل سواء.٭ ٭ ٭ 


إن معجزة تسبيح الحصى في كف المصطفى ب أمر خارق للعادةء ومعجز في 
نفس الأمر لان البشر عاجزون عن القيام بهذا الأمر إلا ما يوقعه الله کرامۃً لأولیائہء 
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وقد اتفق أثمة المسلمين على الماك سر اررق اكز برل 
ووجه الإعجاز في هذه المعجزة أن الله تعالى قد جعل فی ال ماد صفات المسبّحين من 
الملائكة والإنس والحنّ فتكلم الحجر في کت الصطنى پا ناطقاً بالتشبيح ٠.‏ و 

له حنين کحنین النحلء وذلك لأن ا حصیات السبع كلهن أخذن بالتسبيح , 7 
قراءة الصحابة في الليل تسمع ھا دوياً كدويٌ النحلء وهذه المعجزة النبويّة المحمّديّة 
أكبر وأعظم من قلب العصا حيّة لموسى عليه السّلام, لأنَّ أصل العصا حيٗء وهو 
الشجرة النامیّةء والحجر ليس بنام بل هو جماد مُتسَجُرٌ وغيرٌ قابل للحياة إلا ما يُوقعهُ 
لله معجزة لنبيّ من أنبيائه کیا هنا في معجزة نبيّنا محمد ا وهذه المعجزة هنا لم تكن 
مقرونة بالتحدي لان الصحابة الذين کانوا مع النيّ الى وحضروا ذلك المجلس هم 
من خیرة الصحابةء وإغا زتعت كيدا لصدق رسالته ل کو بفضل ا 
الذين سَمِعُوا ذلك التسبيح ء وما كان لهم أن يسمعوه لولا أن كشف الله الغطاء عن 
حواس سمعهم» ومدارك علومهم» وعقوهم» فنانُوا به درجاتٍ آهل الفضل من 
الأولياء والسالحين» وأنعم بهم من رجال شاهدُوا بام أعینہم مشارق أنوار وجه 
المصطفى يا نبي الرحمة» والهدى. وسمعوا القرآن ينزل على الني وله عَضاً طري 
فکانوا املا لساع : تسبح الحصى لي كف الصطفى ٠‏ وكانوا کا قال فيهم ل «خير 
الٰاسِ قرني» ی0080" ثم الّذِين يلونهم» رواہ الشیخان . ويقصد به ا في 
هذا الحديث أهل العلم والرئاسة, لتقل ين کہ رو الثلائة أن الله 
تعالى خصهم لإقامة دينه. وإعلاء كلمته ته وخصّهم برؤية نبيه لاا ومشاهدته » ونزول 
القرآن عليه ضا طرَياً وبحفظهم آي القرآن الكريم , وحفظ أحاديث نبيهم عليه الصلاة 
والسادم في E‏ ؛ فجزاهم الله عن أمة ني خیراً لقد أخلصٌوا لله تعالى في الدّعوة. 
وذبُوا عن دينه بالحبجة . بی یع اللہ عله : : ومن كان منم مسا فليتأسٌ 
بأصحاب محمد وَل فانم كانوا أبِر هذه الأمة قلُوباً وأعمقهًا علاً وأقَلّهَا تكلفاً. 
وأقومها هديا وأَحْسَتًا حال : اختارهم الله ا لصحبة نبيه يِل وإقامة دينه. 
قاغر فوا فْضِلَهُم وائِمُومُمْ ی آثار هم , فام م كاثوا على ا مٰدی الس . 


)١(‏ انظر الدليل الصادق ج ١‏ ص ١١‏ تأليف عبد العزيز بن عبد الرحمن جاب الله طبع بمطبعة 
الأداب والمؤيد بمصر سنة ١۱۳۱ھہ.‏ 
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فضائل آي بكر رضي الله عنه قوله له فيه : لو كُشِفَ الفطّا عن أبي بكر ما ازْدَاد 
يقيناً» وقال: دما فَصَلَكُمْ بُو بر بكثير صَلاةٍء ولا میا وا فَصَلَكُمْ بشيء وَقَرَ 
في قَلبِه وروي أن الي ل سال جبریل عليه السلام عن فضائل عمر رضي الله عنه 
فقال: لوبت يكم ما لبت توح في قَوْبهِ أف سن إل حضْيين عاما ما وفيت بفضائل 
عمر وإنه َة من حَسَنَاتٍ أي 7 وقال عليه الصلاة والسلام في عثمات : «(إنسة 
جي مِنْهُ ملائكة السماء) وروي أنه لم يكن يرفع رأسَهُ حَيَاءَ مِنَ الله تعالى» وذلك 
ثمرة عو التي هي ثمرة كمال المعرفة» ورسوخ اليقين حتی کاله يُعاينه کم قال تعالى 
«إما 2 الله من عِبّادہ العلّاء» [فاطر آية: ۲۸] فمن كان هذا حاله» وهذه 
أوصافه» وهذه خشيئُهُ من الله تعالى جديرٌ بأن يُسبّح الحصی في كفه لإظهار كرامته 
وفضلەء وبالله التوفيق 
معجزة إشارته ب إلى الأصنام فتخر لقفاها 

أخرج البخارئ في كتاب المغازي عن عبدالله رضي" “ الله عنه قال: «ذخل 
لی يلد مكة يوم الفح . حول البْيْتِ تود وثلاثائۂ ْصب» َجَمَلَ يطعا بود 
في يده ويقولٌ: جاء اق وَوَمَقَ الْبَاطِلُء جَاء الق وما ىء البَاطِل وَمَا يُعِيدُ قال 
الحافظ في الفتح : وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي» وصححه ابن حبان اِفَيسْقط 
الصتم وَل س وللفاكهي ء والطبراني من حدیث ابن عباس : لم يبق وتن اسَتقَبَلَهُ 
إلا سَقَطَ عل قَقَاهُ»9 . 


وقال أحمد بن زيني الدُحلان في سيرته٠:‏ ومن معجزاته 4ل وقوع الأصنام 
لقفاها بإشارة منه يله : روى البخاري ومسلم والبزّار والطبراني» وأبو يعلى عن جابر 
بن عبداللہ: وعبدالله بن مسعود رضي الله عنہم قال: ركان حول ابت ستسون 
وثلانائة صنم ميت الأرجل بالرّصاص في الحجارة» فلا فا دخل رسول الله ا المسجد 
تام الفتح جَمَلَ يُشيرٌ في قضیب في پَیہ إليهاء ولا يمسهاء ويقول: جَاء ا ح٠‏ وَرّمَقَ 





)٤۷( باب‎ )٤۲۸۷( رقم الحديث‎ ٥١ فتح الباري ج ۸ ص‎ )١( 
.۱۲٦١ ص‎ ٣ ج‎ )۳( 
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الالء فا أشار إلى وجه صن إل وم لقفاة ولا لِقَقَاه إلا وف لوجهه حتى ما بقي 
ما صنم) وقد سمعت نص البخاري وي كتاب الوفا باحوال المصطفى ٠‏ : «عن 
عباس قال: دخل سيل الله اہ م قم مكة وول لیت ثلاث مائة اس 
صَْما وفي يد رسول الله لغ قضيبٌ فجعل يشير إِلَيْهَا ويشول: «جاءَ الحقٌ وَزْهَقَ 
الباطل إن الباطل کان رَخوَقا سجاء الحنٌ وما يبدىءٌ الباطل وما يعيد؛ فحعلت 
تستلقي من غير أن یسام وذكر قبله حديثي البخاري ومسلم» وفي الجلال في 
تفسیر قوله تعالی : ١‏ إن الباطل کان رهوا مضمحلا زائ وقد دخلها پل وحول 
البیت ثلثمائۂ وستون بش َجَمَلَ يطعَلهَا مود في يده ويقول ذلك حتى 
سقطت» رواه الشیخان . وقوله: سقطت: أي سقط کل متها مع انها كانت مئبتة 
بالحديد والرْصاصء وفي البیضاوي : : وبقي منها طلم خراعة فوق الكعية. وكان 
من نحاسٍ أصفرء فقال النبي کٹا : ويا علي ! ارم به)» فصعد فرمى به فكسرة .أ . هھ 
وفي البدایة والنهاية2'0 وقال ابن هشام: حدّئني من أثق به من أهل الرواية 
في إسناد له عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتية عن ابن عباس أنه قال: 
کو يول الله 4ي مَكة يوم امتح على راحلته» فطاف عليّهاء وحول الكعبة أصنام 
مشدُودة بالرصاص» فجعلِ الني كله يشيرٌ بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: 
5 الحقٌ وزْمْق الباطل إن الباطل کان دَهُوقاً فما شار إلى صم 18 5 وجھه 
1 وق قفا وَل اشارا قفاه إلا رقع لوجُھو حتّى ما بقي ينها صَْمْ إلا وَقَمْ . 
فقال تميم بن أسد الخزاعي : 
جک مووي ادقن جح رھت 
1 وفي الفتح قال الحافظ: وللفاكهي والطبران من حديث ابن کت 
ون اسْتَقَبَلَهُ إلا سمط على قَفَاهُ مع انا كات ثبت بالأزض وا شد ف ایس 
ُفْدَامَهَا بالرٌ صاص » قال: وفعل الي يله ذلك لإذلال الأصنام وعابديهاء نا 
انا لا تنفع ولا تضرُ ولا تدفع عن يق OE‏ ه. في اللسان في مادة صنم . 





.7"١5 ص‎ ١ للجوزي ج‎ )١( 

(؟) لابن كثير ج ٤‏ ص ۳۲ . 

(۳) فتح الباري ج ۸ ص ۱۷ . 
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الصنم : معروف واحدُ الأصنامء يُقال: إنه معرب شْمَنْ ؛ وهو الولْنْ» قال ابن 
ا وهو يُنْحَتٌ مِنْ حب يصاع من فِضَةٍ ونحاس » والجمع أصنام» وقد تكرر 
في الحديث ذكرٌ الصنم والأصنام وهو ما الخد إلا من دون الله . وقيل: هو ما كان 
له جسم ء > أو صورة فإن ل يكن له جم أو صورة فهو وثنْ, . . وقال ابن عرفة: ما 
انخذوه من آلمة فكان غيرَ صورة فهو وثنْء فإذا كان له صورة فهو صنم . ]. هاا *# 
وما تقدم أستطيع القول بان سقوط الأضنام والأوثانالمشدودة رٹ 
وبالأرض على وجهها من مجرد إشارة النبي ب إليها أمرٌ معجرٌء وخارق للعادة إذ لا 
يتأق هذا الأمر إلا إذا حدث بالإرادة الربانيةء والقدرة الإلهيّة» إنه أمرْ فاق تصور 
الحقرك لے ارت رلا کال لت کال فل ذلك ااحدٹ :الله 
جل جلاله هذا الأمر على يد نبیّه محمد بي علمنا أن سقوطها على وجوههاء أو قفاها 
من مجزد إشارته يك إليها من المعجزات النبويّة المحمدّية الكثيرة التي أظهرها الله على 
يديه يل إكباراً لشأنه. وبياناً لفضله. وتصديقاً وتاکیداً لنبوّتهء وإذلالا لعابديهاء 
وإزغاماً لعاطیل الا وال رهه ارہ بعد أن قات دلائلها من السنة 'النبوية 
الملطهرةء ومعاينة الأصحاب ھا فهي من أمهات معجزاته بل . إن انتكاس الأصنام 
المعبودة من دون الله » وخرورها على وجوهها من غير رافع لها من أمكنتها قد وقع 
أيضاً ليلة مولده ل كا أخبرنا به أصحاب السٌیر مثل خود نار فارس عند ميلاده مَل . 
وكانوا يعبدونهاء وكان لما ألف عام لم تخمدء وما سُمسع من هواتف الِنٌ الصارخة 
بنعوته» وانتكاس الأصنام المعبودة؛ وخرورها.لوجهها.. . إلخ. ما ذكروه من 
معجزات: أو إرهاصات في ليلة ميلاده كلاو . 


س0( الشجرۃ لَه وی 
إيمانها به» وسجُود الْعذّقِ لَه 
أحاديث كلام ا كثيرة شهيرة» رواها أهلٌ الین غیق کشر من 
الصحابة منهم: عمرٌ بن الخطاب» وجابر بن عبد الله وأسامة بن زیٔد وأنسُ بن 
مالكء ويعلى بن مرّة وغيرهم »ورواها عنهم أضعافهم من التابعين. قال القاضي 
)١(‏ انظر السيرة النبوية للدّحلان ج ٣‏ ص ۹۱ على سبيل المثال. 
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عياض في الشفا بتعریف حقوق المصطفى (): فصارت في انتشارها من القوٰة حيث 
هي. أي مارت في مرا ل شك فيها احا بين اتد يعني انها نقلت عن 
كثير من الصحابة والتابعين حتى بلغت الثواترالمعنويّ. وصارت في مرتبة قويّة لا 
شك فيها أحد من العقلاء * ۱ 

أخرج الذَّارمِي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كُنا مَمَ رَسُول اللہ قله 
في سَفَرء فَدَنَا مِنَهُ أغرابيٌ. فقال له: يا أغرابي! أن تريدٌُ؟ قال: إلى أُمْلِي. قال: 
هل لك إِلَى أل خیْر مِنْ أُمْلِكَ؟ قال: وما هُو؟ قال: تشهد أنْ لآ إله إل الله 
رَحْدَهُ لآ شَرِيكَ له ون مُحَمْداً عَبْذہ ورسُولَهُ. قال :من يَشْهَدُ لَك لی ما تقُولُ؟ 
قَالَ: وہ الشجرة السُمْرَةٌ - وفي سنن الدارمي٢)‏ هذه السلَمة ۔ رهي بشَاطِيء 
الْوَادِي. فَاقبَلَت تخد الأرْض حتى قَامَتْ بين بَلَيْهء فَاسْتَشْهَدَمَا تلائ فَشْهدَتِ 
الشهَادَتین 4 أُمَرهَا فرجعت إلى مكانها»”” . ټل الأرض : تحفرها وتشتها و٥‏ 

وروی الدّحلان في سيرته (ج٣‏ ص١؟١)‏ روى البيهقي والبزًارُ والدارمي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: ١كُنا‏ مَعَ رَسُولٍ اللہ يكل في سر فنا مِنهُ أغرابي» 
g2 2‏ و ا ا َه o‏ 
فقال له النبي ب4 : أَيْنَ تريدٌ يا أعرابي؟ قال: هلي . قال: هل لك إلى خير؟ قال: 


2 


سام اخ تر 
ا غبدہهہ 


وما هُوَ؟ قال: تشهد أن لا إل إلا الله َحْذَہ لا شريك لَه وأن مُحَمّد 
و 5 ام ع ھن و 0 ۶ 5 .2 

ورسوله. قال: مَنْ يَشِهَدٌ لك على ما تقول؟ قال: هذه السمرة. وھی بشاطىء 

م 5 م 2 7 : 5 "۰ 3 © سمه سا مة یلم 

الْوَادِيء فاقبلت تخد الأرضء أي تشقها بعروقها حتى وقفت بین يديه بل 


شهدت لہ بأنه رسّول الله حقاء ٹم رَجعت إلى مَكَانْهَاء ورجع الأعرابي إلى . 





)١(‏ ج١‏ ص 474 طبع دار الكتاب العربي. والقاضي عياض هو أبو الفضل عياض بن موسی بن 
عياض اليحصبي ھم 

(؟) جا ص .٠١‏ 

(؟) سنن الدارمي ج١‏ ص 4 .٠١‏ المُقدّمة ‏ باب ما أكرم الله به نبيّه من إيمان الشجرة به 
والبهائم والجنّ. وانظر الشفا ج١٠‏ ص ۱۹۰ -١۱۹ء‏ والمطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثمائیة جہ٤‏ ص ١‏ كتاب المناقب شهادة الشجرة بنبوته وطاعتها الحديث رقم )۳۸۳١(‏ 
وغلق مق الاب ي الحاشية ٤‏ قال البوصیري : رواه أبو يعلى بسند صحيح والبزار 
والطبرانيٌ وابن حبان في صحيحه. وأقر الهيثمي رجاله . 
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فزق نات باترسوق الله إن يتبعُوني آبِك بهم وإل رَجَعْتٌ اِلَيكَء وكنت مَعَكُ» 
وروی البخاري وسلم عن عد الله بن مسعود رضي اللَّهُ عنه قال: «آذنث. أي 
أَعْلَمْتٌ الي يل بالجنْ ليله استمموا لَهُ شجَرة وإن الجن الوا له: فق ' تشهد 
لَك . أي باك رِسُولٌ اللّه؟ فقال: هذه الشجرة م غاا للشَهَادة فَحاءت تجر 
عرُوقَهَا لَهَا قعاقع) وروی البخاري في 87 والبيهقي والدَّارمي ہو محم 
E‏ : «جاء أغرابى ي إلى اي ل . فقال ام افر انك 
00 اللّه؟ فقال : إِنْ دعوت هذا الد و ؤمِنْ بي؟ قال: نعم 

عَاهُ فَجَمَل يَنْقَرُ. أي يثب حتى أناهُ. فقال: ارْجَعْ فَعَادَ إلى مانو فأسلم 
جو «فجَعَلَ برل يِن اة شَيْئَا سيا حتى سَقط عَلَى الأزض . 
بل وُو پشجد» یرم حتى الّھیٰ إلى الب کل ثم قال له: : ازج فعاف 
فاسلم لأعرايي؛ وفي روایة ْمَل برل من اللخ شَيْئا فشيداً حتى سقط على 
الأرض»ء فاقبل وهو پشجد وير حتی انتھیِ إلى النبي لاء ثم قال لَه جع , 
فعَاد فاسلم الأعرابي: وقال: أشهدٌ أنكَ َو الله العذق: العرجون ہما فيه من 
الشماريخ . وإذا كان النبات قد أطاع المصطفى بي في دعوته لهء وهو غير عاقل» 
أفلا یجدرُ بكل عاقل أن يطيعه. ويعمل بشريعته» ورحم اللَهُ البوصيري حيث 


يقول: 


كارن انت سنا سا ہہ گی لے کل تان ل حدم 
2 گے ٥‏ ...ا ر ه ۱ 7 0 0 5 تعاس 


وروی الى والدّارميٍ او وصخحه عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عَنْهُ وكرم وجُهَُ قال: كت أشي ٠‏ مع النبئ کل بمَكة اق 
نواجيهاء فَمَا اسْتَقْبلَهُ شَجَرٌ وَل حجر إلا قال: السَّلامُ ون سا وردان 
(الدحلانية جما ص١۱۲)‏ قال العلماء: 04 کان هذا في بدءِ نبوته اطم لقليه, 
وتبشيراً لَهُ بانقياد الخلق له بعد ذلك وإجابتهم لدعوته» وهذا أمر يقر به الحجرٌء 
فكيف ينكرَه البشر؟!! 
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وأخرج البيهقي في دلائل النبرة'“ من طريق عبد الملك بن عبيد اللہ عن ابن 
أبي سفیان بن العلاء بن حارثة الثقفي ء وكان واعیة ‏ أي حافظاً۔ - عن بعض أهل 
العلم : أن رسُول الله ل جين اا اله عر وجل كرامتة: وابْتدا ل یمر بحج 
ولا شجَرٍ إلا سل عَليْه وسيع من يلعفت رسو ل الله ول حَلْفَهُ ون يميه 
وَعَنْ شِمالِكء ولا ری إلا الشجر وما حَوْلَّهُ مِنّ الْحِجَارَة وهي نحيّبه بتحية 
الْْوٰة: السلام عَليك یا رسول ال ٭ 

وفي مسند الإمام أحمد(؟' عن ابن عبّاس قال: «أتَى النبيّ وله رَجُل من بني 
عامرء فقال: یا سول اللّه ا أرني الام الذي بين َِيِك؟ فإني مِنْ أطبٍّ الئاس , 
فقال له رسول اللہ كله : ألا أرِيَكَ آي قال: بلی قال: فنظر إلى نَحْلةَ فقال: 
اذ ذلك الْعِذّْقّ. قال: فدَعَاه فحَاءً نمر حنى فام 0 يديه فقال له سول 
الله گلا : ارجع فرجعم إلى مكانه. فقال العايري: پا آل بني عامر! ما ریت كاليؤم 
رجلا أسحر) إسناده محیج ورواه ابن سعد مختصراً من طريق شريك عن 
سن عن ابي ظبيان» وفي آخرہ «فآمن په به وأسْلم) الرجل السائلء ورواه أبو 
نعم في الدلائل من طریق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
مطولاً وفي آخرہ: «فقال العامري: واللّه لا أكذّبِك بقول ابد ثم قال: يا بني 
صعصعة ! واللَّه لا أكذيهُ بشيءِ ل أبداً) وھو فی مجمع الزوائد بنحو رواية أ 
نعيم » ونسبه لأبي يعلى وصححه. 

فلك إن دغر شی وإجابتها لتلك الدّعوة» وَسَعْيُها حتى تقف بين يدي 





۱٥۷ وطبقات ابن سعد جاص‎ 2507 ۲٥٢ وهو في سيرة ابن هشام جاص‎ ء١۱١١ص‎ ٣٢ج‎ )١( 
وقد أخرج مسلم 5 صحييحه في كتاب الفضائل حديث‎ 207/١ وتاریخ الإسلام للذهبى ج٢ ص‎ 
ص ۱۷۸۲ من حدیث جابر بن سمرة قال قال رسول الله ا : رن لأعرف حجراً بمكة كان‎ )۷( 
يلم علي قبل أن أبعث| إني لأعر فه الآن» وأحرج هذا الحديثك أيضاً الترمذي ف المناقب جه ص‎ 
.۸۹ ص‎ ٥ والدارمي ف المقدمة والإمام أحمدفي مسندهح‎ co 

(۲) ج٣‏ ص ۲۹۳ . 

. جا ص۱۲۱‎ )٢( 

.۱۳۹ ص‎ )٤( 

.٠١ ج۹ ص‎ )٥( 


۷۱ 
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الرسول کل وتكلميا ا بالشهادتين: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأنْ محمدا 
نک اللہ ول حَدَثُ عظيم وأمرٌ خارق للعادة, فلولا ثبوث ذلك بوتا قطعیاً متواترا 
كه عدن لیا اگ تھب ات نف نه لوز لقو لكو قل سو تخت 
نطق الشجرة بالشهادتين بالحجر الذي كان يسلم على النبي كه لان میدق نطق 
الشجرة أقرب للعقل من نطق الحجر, ذلك لأن الشجر نام » ونموه يدل على وجود 
الحياة النباتيّة فيه» وعلى الأخص أن تركيب الخلایا النباتيّة كتركيب بعض الخلایا 
الإنسانيّة» فكانت أقرب للإحساسء والسّماع والإجابة من الجماد عقلاء وبما أنه 
لم يقع مثل هذا لأحدٍ من الأنبياء فيما أعلم فيكون هذا الأمر ممّا اختص به نبينا 
محمد وك 1 المعجزة بالغة الأهمية بالنسبة للمؤمنين بهاء لأنها تزيدهم اا 
بربهم» وأنْ کل شيء في هذا الوجود روا سن ويعلم بالصالح من الطالح 
إذا مرّ عليه» ون محمداً ية مرسل من عند ربه» وآية صدقه تسليم الحجر عليه» 
راعترات الشجر برسالتةء والايمات بت والطق بالشهادتين» لكان الشجر والحجر 
يعم أنْ من شرائط الإيمان في الإسلام النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ومن هنا نعلم سر سقوط الأصنام على وجوهها بإشارة منه ل إن دعوة 
عذق من النخلةء ونزوله ينها وإقباله على النبي پا ینز ويسجد لأمى سک 
القرآن في قوله تعالى : «والنجم وَالْشْجَرٌ يسجدانٍ) [الرُحمن : ]٦‏ الشجر الذي له 
ساق «يسحدان) برها يليق بھما من الانقياد لأمر الله تعالى فیما اقا له» ولم 
يكن سجود العذق له ية إلا بأمر الله تأييداً لنبيّه المصطفى وَل وتأكيداً لصدق 
رسالتہء فإذاءكان النبات يطيعه» والحجر یحبّہ رن ويحترمه ويعظمُهء فما بالك 
بمن له عقل ووعي ردير وتفكز. اس اه تاطن لج :ناش رتترر وإحساس : 
یؤمن بهء ولا یطیعهء ہل يُكذّبٌ برسالته» ويصفه بالجنون والسحر والكذب؟!! إنه 
لأمرٌ غريب حقاً لا يكاد يُصدّق لولا أنا سمعنا عن الكافرين الشيء الكثير في 
معاداة الأنبياء والمرسلين» والأولياء والصالحين» وإيصال الأذى إليهم ما وجدوا 
لذلك سبيلاٌ # ولعلٌ الكافرين والملحدين والمكدّبين يقولون كعادتهم في مثل هذه 
المعجزة وغيرها: إنها سِحْرٌ. فيقال لهم : إن السّحْرٌ خيال وشعبذة لا حقيقة له إنه 
ألعاب سحرية كما تقدّم في بيان معجزة عصا موسى عليه السلام. تحدّث بعض 
۷۲ 
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الناس عن السحرہ وانبهروا به من غرائبه» فأنزلوه منزلة اليقين» ونظمُوه في سلك 
الحقائقء وما هو كذلك. فهو بعيد کل البعد عن اليقين والحقیقیة بُعْدُ ما بين 
السماء والأرض» والحقيقة التي لا جدال فيها أن ما سى بالسّحرء أو السيما إِنّما 
هو مغلّف ببعض الأسرار» ومرتكز على خفةٍ يدويّة تغشي عيون الناظرين» فيلتبس 
الأمرٌ عليهم. فيحسبُونَ ان الحقيقة هي ما ظهرت» ويخلطون السك باليقين» إننا 
نعيش اليوم في القرن العشرين : عصر العلوم والاختراعات» وأصبحت آفاق العلوم 
واسعة» وكشفت لنا کل غامض» فهناك في البلاد الأوروبيّة معاهد كبرى ومحلات 
فا غد کن العصرل ماغل محلا راتا ارات الات الحمةة 
وباستطاعة كل سام امنا غ لكا ساف كير 
0 يتضح المقال: (رأس مقطوع يتكلم) كثيراً ما پشاهد انام هذه اللعبة: 
ئدة عليها طبقء وفوقه رأس مقطوع » وحوله قطرات 9 الدم» وبيانه ان العائدة 
7 من ثلاث قوائم فقطء بالرّغم من أنها تظهر للعيان أنها ذات أربع» وقد ثبت 
مرآة بين كل قائمتين لتعكس الصّورة التي حولها فيظن المتفرج أله ا انا 
اوھ تحت امت أما خلف المرآة فيجلس الشخص على كرسيّ» ورأ 
نفد من فتحةٍ صنعث خضیصاً في المائدة؛ ومحاطة ہما يشبه الطبق. دن لح 
أن الرأس مقطوع؛ وموضوعٌ ضمن طبق على المائدةء ولا يخطر ببال, أن الشخص 
صاحب الرأس المقطوع مختلف ضمن الطاولة وراء المرآة. ونكتفي الآن بهذا 
المثال لكي نفرّق ما بين الألعاب السحرية» والمعجزات النبوية» إن تسليم الحجرء 
بقوله : السلامُ عليك يا رَسُولَ الله! لم يكن رسولٌ الله وی باستطاعته أن يخفي 
رجلا في داخله ليسلم عليه. بل مهدا في الال اھر 0000 
عُروقهاء وهي تكتب لا إله إل الله محمد رسولٌ الله كما في بعض الروايات» أو 
كما هنا تنطق بالشهادتين» وأين ذلك الرجل الذي كان يتكلم وهو في عروقها 
وساقها وغصونها وأوراقها؟! لم يكن بحسبان الصحابة مثل هذه التصورات» حقا 
إنها معجزة كبرى» وآية عظمي» وبرهان ساطع ودليل قاطع على صدق نبوة سيدنا 
محمد ية . قال تعالى في حقّ سحرة فرعون» وفي حبالهم وعصيهم : : ييل اليه 
مِنْ سحرهم أنها تسعَى [طه: ]٦٦‏ أي يخيل لموسى عليه السلام وللناس أنها 
۷۳ 
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ا سن الات ا طارفا لاف للا فريك السی اغا 
اضطربت؛ واهتزت فخیّل إليه أنها تتحرّك. ذكره أبو السعود في تفسير هذه الآية. 
قال ابن عقيل: لو كان السّحرٌ قلباً للأعيان لساوی الإعجازء وتعذر علینا العلم 
بصدق الصٌّادقء لذن الله سبحانه لم جل لن نت إلى العلم إلا کون المعجز 
دالا على الصدق لكونه 2 عنهء فمتى قُلنا: : إن الساحرٌ یقلبٔ الأعيان كما ول 
فی حق نّْ الي كله لم تبق هري 27" الطريق إلى حصول التحقيق . قال: فإن قال 
قائل: فاي ثقة تبقى لنا بالمدركات مع قوله: وما فلو وما صَلْبُوهُ ولكن شبه لَهُمْ # 
[النساء: ]۱٥۷‏ وقد أخبر عر وجل أن المقتول غیرہء فالجواب أن القادر سلب حیلئذ 
المدارك حسب الأصلح على ما اقتضت الحكمة صيانته» وتعجيز الكفار عمًا عزموا 
عليه » ولو عدمت الثقة بالمدارك جاز عدم الثقة بحلاوة العسل لما يتطرق من 
الفرض من المطاعم والأمزجة فيدرك في حال مُرْاء فإن قال قائل: فما فائدة وقوع 
ما يجانس المعجزة من السحر والکھائة وغير ذلك. فالجواب : إن المراد التكليف 
لتخليص المعجزة من الشعبذة ليحظى الفارق بثواب الاجتهاد. وما يزال السحرة 
يطعن بعضهم في بعض. والرّسِلُ متساعدون7©. 

قلت: إن الساخر مکشرف الخال سىء الأعمال بذیء الأاخلاق عشال 
محتال» ماكر وذليل صاغر يخشى دائماً أن تكشف شعبذته» وأكاذيبه وألاعييهء فما 
يقوم به من أعمال سحرية معروفة ومدروسة يتناقلها الأبناء عن الآباء» ولا يُطلعون 
أحداً عليها من البشرء لأنها سر احتيالهم . في كسب معايشهم» وتحسين أحوالهم 
المادية, والأنبياء خلاف ذلك كله» فمن صفاتهم الصدق» والأمانة والدعوة 
والإخلاصء والصبر والإحسان والرأفة والرحمة والغفرانء عَْبَّادٌ بالليل وبالتهارء 
مجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته لا یخافون في الله لومة لائمء فهل رُسُلٌ الله 
إلى المخلوقات» وأيدهم بالملائکةء وأظهر على أيديهم المعجزات التي يتحدون 
بها البشر أن يأثوا بمثلهاء وکان الله في عونهم يتولاهم برعايته وحفظه وأمانته» 
زان افرات العتتاطير سر لاس قاع الہ شالت أسواله اتی 





.٠٠١ ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى جا ص‎ )١( 
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بحیلھم ولم رات الله في حاضرهم ولا مستقبلهم , ٠»‏ فهم كفرة 0 القرآن» 
ومھدورو الدّماء بنص السنة النبوية : افتلوا کل ساجر وساحرة. لما لهم من اثر 
سيىء على واقع الحياة الإنسانيّة» فيشغلون ضعاف العقول بأنهم مسحورون لأي 
عارض ينزل بهم وفكاكهم من السُحر كميّة من الأموال قد تكون باهظة 0 عد 
أنها لا تتوفر لديهم غالباًء ويشغلونهم بالوساوس الشيطانية أنه لا بد لهم من 
می اع ان الا مس حالیم وا یسا أدى ر بهم السحر 0 
الوق أن الموف غالا كد يوسوسون لهم » وبھا يسلبون أموالهم, الحا ا 
لم يكن هناك سحر ولا من يحزنون» بدني الارن اس فی ويجبٌ 
علی کل و ا والوفوف في وجوههم اشارا وا لغ ای 
المؤمنين عمرٌ رضي الله عنه بان سَاجِراً يبطخ رجلا في الأرضء فيقطع رأسه 
فيموت الرجل» ثم يعيد رأسه إليه فيحيئ ذلك الرجل فقال: أحضروه» فحضر 
الرجلء فقال له عمر رضي اللَهُ عنه: أأنتَ تستطيع فعل ذلك؟ فقال: نعم. فقال 
عمر رضي الله عنه: اقطمُوا رأسّه وليُحبي نفْسَهُ فإنّه لا بحي ولا يميت إلا الله 
وحله. وقد تقدم معنا لعبة الساحر الذي يقطع الفتاة 56 وهي في داخل 
الصندوق الخشبي. حيث يكون فيه ابتداء فتاة أخرى قد جمعت نفسها في طرف 
منه» وعندما تدخل الثانية تخرج الأولى رأسها من طرفها والثانية تحرج رجليها 
منطرفهاء والناس یحسبُون أنها فتاة واحدة. وحینما ينشرٌ الصندوق؛ فتصرخ 
إحداهما من الألمء والحال أنه يَنْشْرٌ الفراغ الذي بينهما ولا يُصابان بأيّ أذىٌء وبعد 
النشر يُعيد الضندوق كما كان فتخرجُ الفتاة سليمةً تركض هنا وناك فيعغجبٌ 
المُشاهِدُون من هذا الأمْر العجيب فَتلْنَهِبٌ أكفهم من التصفيق ٭ ومن قريب قدمت 
إليك لعبة الرأ س المقطوع الذي يتكلم فارجع إليه لتقف على لعبته السحریةء راجع 
بحث هذه المعجزۃ نال التوفيق . 


7 8 و :2 2-06 
وا وو و ھی 
في صحيح مسلمء > في حديث جابر الطویل: وقصة أ بي الیسر('؟ : اسرنا مع 
)١(‏ المجلد السادس شرح النووي ج۱۸ ص ۱٤١‏ رقم الحديث (۳۰۱۲). 
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رسُول اللہ ب حتى رَلنا ادا اقح ذهب رسُول اله يل يقْضِي حاجتة فائبَعتہ 
باأداوة مِنْ ماي فنظر رسُولٌ الله وه فلم ير شيا ا یستضر به فَإذا شجرتانِ بشاطِیء 
الْوَادِي: فانطلقٌ رول اللہ لل إلى ! إخداهماء فَأعَلٌ بِعْصْنٍ ص اغصاي فقال: 
انقادِيِ علي ادن الله قاقات مع كَالْمبرِ المخشوش . الْنِي يصاع قائده تی 
اتی الشجرَة الاخ فأخل بصن من أغصانها فقال: انْقَادِي علي ادن الله 
اقات مَعَهُ كذْلِكَ حتى إا كَانَ الصف يما َا لم يَنهُمَا. Ss‏ 
فقال: انما علي ادن الله قالتامتاء قال جَابرٌ : فخرجت تر مخافة 1 جس 
سول اللہ ول بقربى فييتصد. وقال مُحَمَذُ بن عَسَادٍ: فیتبصد جَلَسْتُ أَحَدْتُ 
تشب , ٠‏ انت مني لفة ا الي سول الله کل مقبلا َإذًا الشْجَرتَانِ د قل افترقنا 
فقامت 0 واحدة يِنهُما عَلَى ساق. . ٠.‏ الحدیث بطوله. 27 دثرّلتا وادیاً نَع 
هو بالفاء. أي زاغا وشاطىء الوادي جازبة . (فانقادت معه كالْبَعِيرٍ المخشوش» 
هو بالخاء والشين المعجمتين» وهو الذي جل في أنفه 2ئ بکسر الخاء 
وهو عُودُ يجعل في أنفب البعیر | ان فف ویش فيه حبلٌ يذل وينقاد. وقد 
یت لصعوبته؛ فإذا اشتدٌ عليه وآلمه انقاد شيئاً. ولهذا قال : يصانع قائده. قوله : 
«حتى إذا كان بالمنصف مما یٹھما لأم ببنهُما» أما المنصف فبفتح الميم 2 
وهو نصف المسافة. وقوله: لام بهمزة مقصورة» وممدودة» وكلاها صحیح . أ 
جمسع بينهماء ووقع في بعض النسخ لم بالألف من غير همزة. قال 8 
وغيره: هو تصحيف . قوله : رجت اضر هو بض م الهمزق ہہ الحای 
ونر الضاه اة اى أعدر راس ها تنا رات بي لَفْمَةُه اللفتة 
النظرة إلى جانب» وهي بفتح للام“ وفي الوفا بأحوال المصطفى29 عن يعلى بن 
مره الثقفی قال : وما نحن شیر مع ارول الله كه َتْرَلْنا مزلا فتام النبي ڳلا 
نجَاءَت کی لازض ختی َيه ثم و إلى مُكانهاء فلمًا استيقظ 
ذِکَرْت ذلك له فقال : هي شَجَرَة دنت رها عَرّ وَجَلَّ في أن تُسَلَّمْ عَلي اون 


(1) هذا اشير للكلمات من شرح الم النووي . والغريب أنه رضي الله عنه لم يتكلم عن هذه 
المعجزة العظيمة› ولم يبين ٠‏ أوجه الاعجاز فيها والحديث في الشفا جا ص ١٦۱۹ء‏ ودلائل 
وة للإصبهاني 16 . 

(۷) للجوزي ج١‏ ص ۲۹٦٢‏ وما بعدها. 
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ا)۰ وعن يعلى بن مرّة قال: «خَرَجْتَ مَعْ رَسُول, الله ب دات يَوْم ! إلى الجا 
حتى أَبْرَْنًا. قال : ويْحَكَ الْظرْ هَل ترى يِن شَيّْء يُواريني؟ قلت: ما أرَى شیا 
يُواريكٌ إل شجرة ما أرامًا تواريك, قال فما قَرَبَهًا؟ قلتٌُ: شجرة مِْلّهاء أو قري 
مٹھاء قال: فادْهَبْ إليهما فق : إن رسُول اللہ بك يأمُركُما أن تجتمعا بن الله 
تعالی» قال : فاجتمعتاء يزاجي ُم رَجَمّ فقال : اذْمَبْ إِلَيهِمًا: قل لَهُما: إ 
رسُول اللہ بل اکان ْج کل وَاجدَةٍ مِنکمَا إلى مکانهاء ا 
ابن كثير في البداية والنھایة۴) قال آسیىد E‏ وف عن 
أبي سفيان ‏ وهو طلحة بن نافع - عن أ نس قال : دجاه جبريل إلى رسُول, الہ کا 
بت وُو جال حَرِينَ قذ خضب بالڈماء مِنْ صَرْبَةِ بض اهل مك ہو 
فقال له : مالك؟ فقال: عل بي مؤلاءِ وفَعَلُواء قال: فقال لَه جبريال : تحب أن 
اريك آيةّ؟ قال: فقال: نعمء قال: فُنْظر إلى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءٍ الْوَادِي فقال: افع 
تلك الشجَرّق فَدَعَاهًا. قال: َجَاءت تمي حَتى قَامَتَ بين یه فقال: مرا 
فلُترجع , فأمرها جعت إلى مكانهاء نال رون الله کل : حسہبي) قال الحافظ 
ابن كثير: وهذا إسناد على شرط مسلم» ولم يروه إ إلا ابن ماجة عن محمد بن 
طريف عن أبي معاوية . 


قلت: إن القيادٌ الشجرة لني ب كالبعير المخطوم من أنفه. وكذلك 
انقیادہ ا للشجرة الثانية, ٴ٦‏ بعضهما إلى بعض: ثم افتراقهماء وعودة گل 
شجرة إلى مكانهاء وقيامها فيه أ مر بالغ في الإعجاز المحمدي› وا کان 
ا أن تاتي إليه يل إلا بدعوته لھاء وبإذن من الله تعالى الذي يَقَلِبُ حقائق 
الأشیاء مُعجزاتٍ لسر ریت اعت Ea‏ 
قادرٌ على أن د پر سے جج ہے 
الانتقال من مكان إلى مكان بدون أرجل ولا أقدام , وأن ينطق الشجرٌ وَالْحَجَر بون 
لهاةٍ ولا لِسَانٍ لیتعظ الناس بهاء وليعلموا أنها لا نخدت إل بامر من الله تعالى على 
رك دوا الخو الى شرح الع والطبراني وأحمد والبيهقي . 
)٢(‏ الوفا بأحوال المصطفى ج ١‏ ص ۲۹۷ء وهو في البداية والنهاية لابن كثير ج ٦‏ ص ١71‏ . 
() ج٦‏ ص ۲۹۷ . 
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يد ني من أنبيائه تاکیداً لصدق رسالنہ؛ وتايبدا لِدَعُويِهء وتفريجاً لهمومه واحزآئهء 
دا اعت قال البيهقي : أنا الحاكم» وأبو سعيد بن عمروء قالا: ثنا الأصم, 
تنا أحمدٌ بن عبد الجبار عن يونس بن بكير» عن مبارك ب بن فضالة عن الحسن قال: 
(اخرج 7 الله كل إلى بعضِ شعاب مكة. وقد دخله من نّ الغم ما شَاءَ الله من 
تکذیب قوْمہ ياه فقال: يا رب أرني ما أطمئن لَه يذهب عني هذا الغم 
فأوحى الله إليه: افع ايك أي عصان هذه الشَجَرَةَ شنت قال: دعا عضا فانتزع 
من مکائں ثم خد في الأرض حتى جاءَ رسُول اللہ له َال له رسُولٌ الله ي : 
ارجع إلى مكانك, فرجسع فُحمد الله هون الله وطايّت شه و کات ك قال 
المشركون : أفضلت أباك وأجدادك يا محمد فأنزل الله : غير الله تَأمر وني أعيد 
ايها الْجَاهِلُون الآيات. قال البيهقي : وهذا مرسلٌ يشهدٌ لَه ما قبله22. قلت: 
والحديث المرسل في اصطلاح المحدئين هو الحديث الذي رواه التابعي عن 
رسُول, الله ياء وأسقط من إسناده الصحابي كما هنا في هذا الحديث حيث أسقط 
الحسنُ البصري الصّحابيّ . الذي بينه وبين الرسُول يل ولم يذكره. وقد اختلف 
الأئمة المحدّئون في جواز الاحتجاج به» فأجازه بعضهم بشروط معينة» وعن 
أشخاص معيّنين: واعتبرها البعض الآخر مُعَثْلَةَ ضعیفۃً لا يحتج بهاء ورواية الحسن 
البصري المرسلة قويّة ويحتجٌ بها كما هو منصوص عليه في موضعه واللّهُ أعلم . 
مُعجرّة كلام الذَنْبِ لَهُ و وإقراره لَهُ بالرّسالة 

في السيرة النبويّة لأحمد بن زيني الدخلان"): روى الإمامٌ أحمدٌ بإسناد 
جیب رسای وا عع ہر پ نوہ ي رضي الله عنه 
قال: «عَدا الذَيْبٌ عَلَى شاق ادما فطليه اراي فانتزھَھَا مِنه فأتَمَیٰ الذَّئبُ 
على البو يكلم يكلا الإنس ء فقال الذِئبُ: ألا خر بأعجَبٌ مِنْ ذُلِك! 
محمدٌ بيرت يخر لتاس أنبَاءِ ما قد سَبْقّ) وفی لفظ : نو لتاس | إلى الى 


مرلن ر 


وإلى الحىٌّ رهم کو قال أبو سعيد: «فأقبل الراعي وی نمه حتی دخل 





. ٠١١ البداية والنهاية لابن كثير ج٦ ص‎ )١( 
۱۳١ ص‎ ٣ج‎ )٢( 
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لمدِينةً تی زسول الله يلل فأخبرَف فَأَمَرَ رول الله لا فنودي بالصَلاة 
تَا ثم خرج ج فقال للأعرابى ي أحْيرَهُم . أي ہما شاهدته» وروی قصة اسیا 
الك اشا أحمدٌُ عن أبي هريرة رضي الله عنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وأبو نعيم عن أنس رضي عله وروی سعيدٌ بن منصور عن أبي هريرة رضي 
لله عنه قال: «جَاء الذَنْبُ نأقعئ بَيْنَ يدي النبي مَل وجَمَلٍ يتضيص يديه . أو 
يحركه . نقال 48 : هذا واف الذئاب جاه شالم أن نَجْمَلُوا لَه >ه من أموالكم شيا 
قَالُوا: واللہِ لا تفعل!ء واخ رَجُل من الوم حجراء ورَماهُ په فابْرَ الب وله 
ُواء فقال ي : الذَئْبُ وما الذئْبُ»؟ وهذا الاستفهام تفخيماً لأمره! ! إن لهذا الأمر 
شأناً عظيماًء من إيمان الذُثاب من الحيوانات به يله وتكذيبٌ بنى الإنسان له!!ء 
ومنع الذئب حقه! ! ۱ 
وقال ابن كثير في البداية والٹھایة'): قال الإمام أحمد: حدّثنا يزيد ثنا 
ا الحداني عن أبي رہ عن أي سعيد الخدري قال: «عذا 
0 فَاحلمَا فطلب الراعي فان نترّعها مث فأقغی الذَئْبُ عَلَى دنه 
ألا تتقي اللّه؟ تنزح مني رؤقا اه الله إليی؟ فقال : اعيا دنب يكلمني 
5 الاس ! فقال الذَنْبُ ٠‏ ألا اخ بأعجبّ مِنْ ذلك؟ محمد پل ثب يخبسر 
الثاس بِأنْبَاءِ ما قد سبي . قال : قبل الرّاعي سوق عَثَمَهُ حتى دحل المديئة, فرَوامَا 
إلى ای من رَوَايامَاء نم اتی رسُول الله ينه فأخيْرَُ فأَمَر رسُول اللہ كل نودي 
الصلاۃً خا ثم خرج م فقال للراعي : وہ فاخبرَمُم فقال رسول الله يكل : 


صَدَقَ والِّي نشبِي بيده و تقوم الَاعَةُ حتى يكلم السباع الاس وکلم الرجل 


ہو 


دة سوطه» وشِرَاكُ عله ويخبره فده بما أَحْدّتَ أهْلَهُ بَعْدَه قال الحافظ ابن 
كثير: وهذا إ إسناد على شرط ا وا البيهقي ؛ ولم يروه إلا الترمذىّ 
من قوله : دوالّذِي فيي تيده لآ تقوم السَاعَةٌ حتى يكلم السباعٌ الإنس» إلى آخرں 
عن سفیان بن وكيع عن أبيه عن القاسم بن الفضل . ثم قال: وهذا خا حي 
غريبٌ صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث القاسمء وهو ثقةٌ مأمُونُ عند أهل الحديث, 





٠٤١ ص‎ ٦ج‎ )١( 
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وثقه یحی واب مهدي . . . وقد روى ابن كثير عدَّة روايات عن كلام الذئب . وقال 
أخيرا: قد تكلم القاضي عیاض على حديث الذئب» فذكر عن أبي هريرة» وأبي 
سعید» وعن أهبان بن أوس» وأنّه كان پُقال لَه : ول الذئب. قال: وقد روى ابن 
وهب أنه جرى مثل هذا لأبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أميّة. مع ذئب وجداه 
اعد شا سجر الصبي الحرم امت الات نجنا من ذلك» فقال الذَنْبُ 
أشن ون ذلك معن بل عند الله بالمدينة يَدُعُوكُمْ إلى الجنة وك ای لان 
فقال أبو سُفیان: والّلات والعرّى لأن ذكرت هذا بمكة لیٹرکٹھا أمُلُوھام(١)‏ وأحاديث 
روايات الذئب» وكلامه كثيرة جدّاً ومتنوعة في صیغھاء مشهورة في إسنادهاء كما 
رشع عليها: 

قلتٌ: إن في كلام الب والتنبيه. به على رسالة المصطفى كله بأنه يدعو 
الناس ان لل تعالى لأمراً عظيماًء ومعجزة كبرى على صدق الرسالة المحمدية بأنه 
رسول اللو حقا؛ لا ينطق من عتد نفْسه؛ بل هو وحئ یوحی به من عند ريه 
لالہ پا لا عم له لَهُ بأحداث الأولين» ولا علم اننا الین سای کون 
ادقن پ عام انه وی 7 ا وائة! پخبر ا بأنباءِ الأمم الماضية› 
فهذا یعنی أن الله تعالى هو الذي أجرى هذا الكلام على لسانه لإقام الدليل 
اھ یت صدق رسالة نبيه محمد يل وآية ذلك شهادة الذئب لَهُ بالرسالة» 
وشهادته بأنّه يخبرٌ الناس بأنباء من سبق . وهو حيوان في عرف اشر أنه لا :يتطق ولا 
يتكلم. وما كان اله لينطقه لولا هذا رون 7( نه نطق وشهد بالذي قل علمته 
فتكون قد قامت المعجزة» وتم ۾ أمر الله في هذا الحدث الخارق لقوانين الطبيعة 
وكلنا يعلم أن للذئب» وبقية الحيوانات ألسنةء وحناجر بَلْعُومِيَةٌ فيمكنها النطق 
والكلام ولا أن الله ألجمها عن الكلام لأسرار خفيت علیناء وإذا شاء الله إطلاقها 
أطلقهاء كما ثبت في كلام البقرة» الذي حدّث به الني ول أصْحَابَه: بینما كان 
رج یحمل على بقرة» فالتفتت إليه وقالت: لم الى لهذا فان ازل الات 
بهذا الحديث أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذكر الحاكم في مستدركه : «بيئما رجا 





)١(‏ جا ص ٠٤١١‏ من البداية والنهاية لابن كثير 
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موق تر غیت قَقَانُوا: سبحانٌ اللّه! بَقَرَ بره تتكلّم . قسال : آمنت بذْلِك 5 
وأبو بكر وَعْمَرٴ(') وفي آخر کتاب المجالسة ا مروان المالكي الدينوري 
بإسناده إلى عكرمة عن ابن عبَاسٍ رضي الله عنهما قال: «مر عیسیٰ عليه السلا 
قرو قدٍ اعترض ولدّها في بطنهاء فقالت : يا كلمة الله! افع الله أن يخلَصَني. 
فقال : : يا الق التق من الَفُس ء ويا مر الس بن الس خأضهًا. فألقت ما 
ال فإذا سر على المرأٍ ولڈھا فليكتب لها ذا. قال ابن عبد البر 
200 النث من السا ثلاثةً : رافع بن عميرة, '۔ 

0 وسر ای رضي الله تعالى 00 قال : ولذلك ون العربٔ : 

كان يتعجبون ف وذلك أن ؛ أهبان بن أ وس المذکور كان في غنم لَهُء فش 
الذ نب عَلَى سا ٍ منهاء لع به اهاد اَی الدب وقال: تزع مني قا 
رزه الله تعالی!! فقال اان: ما سَمِغْتَ ولا رابت بت أَعْببَ من هذا ذثبُٔ يتكلم ! 
فقال الذَبُ: أنَجَبُ مِنْ هُذَاء ورسول لهك بين هلم النتخلات» وأؤماً بيده إلى 
المدينةء لخدت بما کان وبما يكو ويَذْعو الاس | إلى اللو وَإِلَى عبادتف وهم 
لا es‏ قال ابال بن أؤس : فت النبي كدخ ۰ واخ بالقصة» نت 
نكال لي علق اا قال عبدُ الله بن أب داود السجستاني . الحافظ : : فيقال 
لاهبان ن مُکَلم الذئب» ولأولاده أولاد مكلّم الذئب» ومحمد بن الأشعث الخزاعي 
من ولسده» وا مثل ذلك لرافع بن عميرة » وسلمة بن ای 0 وقال 
البخاري : اا ب عن الزكري عن اي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة 
رضي اللهُ عنه قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله قول ينما داع و 
ال اعد مٹھا شساۃ فطل الراعي , فالتفت اله الدب وقال : نا من لَهَا يوم 
سی رو جو ے ‏ سسجت 
الله ب يتكلم وبقرة تتكلمٌ!! فقال التي کف : آقنت بذبِكَ أنا 7 
وع وفی هذه الأحادیث دلالة عَلّى ظهور بعض الآيات الدّالة على قرب قيام 
س ا 
)١(‏ انظر حياة الحيوان الکبری للدميري ج١‏ ص ١170‏ . 
)٢(‏ ذکرہ الدميري فی حياة الحیوان جا ص ۳۲۷ ۔ ۳۲۸. 
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الساعة من كلام الجماد من شجر وحجر وححيواد» دل عليه ما أخرجه البخاري 
قله قا الحكم ؛ بن نافع ء أخبرنا شیب عَنِ الزّهُريء قال : أخبرني سَالِم بن 
بد الله أن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما قال: :سمل رسو الل 4 يقول : 


م 2ہھ ھ 


عابلكُمْ وء حا ¡ حتى بقول الْحَجر: يا مُسْلِم! هذا هو دی داي 
فافتلهٌ ٩‏ وظاهره أن الحجر ينطق في ذلك اليوم حقیفة تق ایت اھ نت 
لفضلها على سائر الأمم. وهذا لا يكون | إلا في آخر اسان لما ل وا العا 
طريق أخرى عن سالم عن أبيه دزن الذَجََال مُذِہ السُبخة ۔ أي خارج المدينة ‏ م 


يُسَلَطُ الله عليه الْمْسیمینْ لون شيعقة, حَتَى أن ايودي ليختبىم ءُ تخت 


الشجرة؛ والْحَجرِ؛ فیشُول والشْجرٌ لمم : هذا يَهُودِيٌ الہ قلت: 
وهذا يعني أن الشجرٌ والحجرٌ أ نصارٌ للمسلمین؛ وأعداء لليهود المجرمین؛ أن 
5 الشجر اوي ذلك اليوم بأمر الله وبنطقهما يرشدان المسلم إلى مكان 
اہ الله فِيقتلهُم الا شر قتلة» وبریحون أهل الأرض من فسادهم 
وطغیانھم ‏ وهو واقع - إن شاء الله - ولكنه 2 وقت نزول عيسى عليه السلام من 
السماء كما وقع ويا في حديث أبي اا في قصة خروج الدجال» ونزول 
عيسى وفيه «وراءُ الخال سبعون ن ألف بودي كلهم و ا يدرك 
عيسى علد باب لد یقت وينهزم ليود فلا يبقى شيء مما يتوارى د به يَهُودِي 
0 أنطقٌ اله ذلك الشيءَ ءَ فقال: يا عبد اللَّه! ۔ للمسلم ۔ هذا 02.0 فَاقلهُ 
7 الغرقد فإنها من شجرهم) أخرجه ابن ماجة ار وأصلّه عند ا داوف 
ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإسناد عن وأخرجه ابن مندة فی کتاب 
الاإیمان من حديث حذيفة بإسناد صحیح 7" واللَه أعلم . 


ګر م 2 یح ںہ ومسي َم 0 "2 8 ۲ 
معجرّة مخاطبة الظبية له بل وإيمانها برسالته 


في البداية والنهاية لابن كثير") أخرج الحافظ ابو تيم الاضبهاتن :رح الله 





9( فتح الباري ج٦‏ كتاب المناقب ص ٦٦٦۔ ٣٦٦‏ رقم الحديث (۳۵۹۳). 


(؟) ذكره الحافظ في الفتح ج٦‏ ص ٦٠١‏ . 
(۳) ج٦‏ ص ۱٤۷‏ . 
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في كتابه دلائل الب ة بسنده عن أنس بن مالك قال :مر رول الله ول على قوم قد 
اصطادوا ظبیةء فشدُوما على عمود فسطاط. فقالت: يا رسول الله! إني أَخذتٌ 
ولي خِشْفَان, فاستأذن لي أَرْضِمْهُمَاء وأَعُودُ | لَيهم: ٠‏ فقال: أين صَاحِبَ هٰذِو؟ فقال 
القوم : :انحن ا رَسول اللو قال: عَلوا عَْهَا حنى تأني فیا تر ضما ورج 
حم ٠‏ فَقَالُوا: مَنْ لَنَا بِذَّلِكَ؟ قال: آناء فَأطْلَقُومَا فَذَهْبَتْ َأَرْضْعْتْ ثم رجت 
لهم فَأَوْتَقَومَاء مر بهِمْ رَسُول الله بلا فقال: أَينَ اأصحاب هذه؟ فَقَلُوا : هوا 
نحن يا رَسُولَ اللّه! ققَال: تبیمُوتھا؟ فقالوا: هي لَك يا رَسُولَ الله فقال: خعَلُوا 
عَنْهَاء فَأَطْلَقُومًا قَذَهَبَت). 

وأخرج أبو نعيم بسنده عن أُمَ سَلَمةزَوْج النبيّ ل قالت : بنا رسُولٌ اللہ ل 
في حجر من الأرض إذا هات ہیف : يا رَسُولَ اللّوايا رَسُولَ اللا قال لفت فلم 
أُز أحدا, قال: د قَمشيت غير بَمِيْدِ فإِذا الهاتف يهتف :یا رَسُولَ اللّوا يا رسُول اللو! 
لفت فلم ار أحداء وَإذا لیت شی انبعت الصوت . وَهَحَمْتَ عَلَى ظبیة 
مشدودَة في وٿاقي وإذا أعْرَابي مدل في شُمْل ا لسن :عالت اش :يا 
رَسُولَ اللّها إن هذا الإغرابي صَادنِي قبل »ولي 3 في هذا الْجَبَّلٍ + فان ن رآیت 
ا ا ر أو إلى وثاقي؟ تا قال ا قالت ليل الله 
ان قال : تما رول اللہ كه يُوئِقهًا إذ اة الأمرَاين: فقال: ابي أن نت 
امي يا رَسُولَ اللّد! | ني أَصَبتها يلا فلك يها حَاجَة؟ قال: لت : کے . قال: 
هي لَكَء فَاطلَقَهَا د 5 تعدو في الصخراء فرح وهي تَصْرِبٌ بِرِجْلَيْهَا في 
الأرض ء وتقول: أَشْهَدُ أنْ لآ إلهَ إلا الله وأنك رسُود اللہ 


قال أبو تعيم : وقد رواه آدم بن أبي ٳياس» فقال: حدّئي حُبِي الصَّدُوقء 
نوح بن الهشيم ء » عن حبان بن أغلب» عن أبيهء عن هشام بن حبان» ولم يجاوزه 
به. قال الحافظ ابن کثیر: و ابو مهس الات بن حامد الفقيه في كتابه 
دلائل النْبُوةِ من حديث إبراهيم بن مهدي عن ابن أغلب بن تميم » عن أبيه عن 
هشام بن حبان عن الحسن بن ضبة بن أبي سلمة به ٭ 


۸۳ 
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وأخرج الحافظط ابو لكر الم بسندہ عن اي سعيد قال: مر النبي كلا 
بظبية مَرَبُوطةِ إلى خباءء فقالت : ا رَسُولَ اللُها حابي حتى اقب َرْضِعَ حِشْفي ؛ 
م ارح مکی فقال رسُول اللْووكة : صي فوم وَرَبیطَةً قوم ! قال: فأَخذ 
عَلَيْهَا فَحَلَمَْتْ لَه قال: فَسَلّهَاء ما مَكَنْتْ إلا قليلا ختى جَاءت وقد نمضت ما في 
ضرعهاء رطا رَسول اللي ثم تى خباء أصحابها, اسْتومَبَها متهم فوَهَيُوهَا 
لَه فَحَلْهَاء ؛ کم ال رسُول اللہ یچ : و غلم ايم ِنَ الَوْتِ ما تَعلمُونَء ما كلتم 
مها سَمِيئاً أبَداء قال البيهقي : وروي من وجه آخر ضعيف22 اه 

قلتٌ: إ eS‏ ا E‏ 
كما قال السيوطي - أصلد. وعليه فإن الحافظ ابن كثير لم يضعّف حديثاً مما سق 
لك من بدايته ونهایته"“ . 

ومما حرف عن أنه لا يسكت عن الحديث الضعيف» بل يثبّه عليهء ودليل 
سكوته قرينة على صحة ما ذكره الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوةء 
وما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي » ومن عادتهما التنبيه دائماً على الحديث المنكرء 


أو الضعيف» فنخلص إلى قول السيوطي : للحديث طرق كثيرة تشهد بان للقصّة 
أصل ٭ 


: إن معرفة الطية لرسول الہ يلل حين مر بهاء وهي 77 ومشدودة 
إلى العمد. واستشفاعها به عند الإعرابي الذي صادها لتذهب ترضع خشْفَيْھَا ٹم 
تعود إليه لأمر لا يستبعَد عقلا بعد ثبوت معرفة الشجر والحجر والحيوان له و 
وسلامها عليه» وإيمانها برسالته» وقد ثبت في المعجزة المتقدّمة كلام الذئب» 
وه لاس على الإيمان به كَل وأنه أخبرهم بكلام فصیح بأنه پل بالمدینةء وأنه 





)١(‏ البداية والنهاية ج٦‏ ص ۸١٢۱ء‏ وهو فی الشفا بتعريف حقوق المصطفی ج١‏ ص ۲۰۷ » وفي 
دلائل النبوة للأصبهاني ۱۳۳ء وقد ذكره السيوطي في كتابه الخصائص الکبری جلا ص ٠٦ء‏ 
وقال: أخرجه الطبراني في الکیں وأبو نعيم عن أم سلمة» وقال السيوطي : في | إسنادہ أغلب 
بن تمیم ضعيف لکن للحديث طرق كثيرة تشھد بان للقضّة أصلا. 

. ۱٤۸-۱٤۷ ص‎ ٦ج‎ )۲( 
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يخبر الناس بأنباء الأمم السابقةء وإذا كان الأمر كذلك يصح من المعقول والمنقول 
وان اط له و باسم الرسالة مات منينا يد قلف رات يقدر على جا 
قبدهاء وکفالتھا ريثما ترضع يها ثم ترج إلء ليه وقد أراد الممسطفى ب أن 
يَسْتويْقَ من رُجُوعھاء فحلفت بالل أنها إذا لم ترجع فليعذبها الله عذاب العشار. 
أي الظباء الحدیثات العهد بالولادة, وهو سر لم یکشف عن معنى العشار بالضبط . 
لقد ريل الله يل يده المباركة إليهاء وحلها من قيدهاء وانطلقت تعدو حتى 

نت خشفيهاء فأرضعتهماء > ثم عادت أدراجها إلى رمُول الله ا نت قائم 
سر وعندما أعادها إلى رباطها احس صائڈھاء ونظر وإذا برسول الله پل عند 

لظبية يحكم ربطهاء وهنا يسال الأعرابي رسول الله له : لَك ها حَاجَة یا رَسُولَ 

للها قال: عم أن تطلق سراخھا وتم م الأمر» وولت الظبية تضربٌ برجليها 
الأرض فرحأ وهي تقول: لا إله إلا اله محمد رسول اللّه. وهذا يعني أن البهائم 
تعرف الل وتومنٌ ہو وتخافٌ عاب 27 مما ات يوم القيامة قال تعالى : 
#وَإِذًا الوخوٹی حشرت [التكوير: ]٥‏ «الوحوش» هي دوابٌ البرٌ «حُْشِرَت) أي 
جمعت يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض» 97 أبي السعود؛ قال قتادة: يحشرٌ 
كل شيء للقصاصء فإذا اقتص منها ردت تراباء فلا يبق منها إلا ما فيه سُرورٌ 
لبني آدمء وإعجاب بصورته كالطاوس ونحوه ٭ 

ومن قصيدة لصالح الشافعي : 
كت مھ مر تاب اينات يد کٹ کلت نا E‏ 
ادت رول الله والقئ حضو ا والقومُ نك يكوا ھا 
وحن إليه الجاع شوتا 27 ب ورجع E‏ لمان مردداً 
فاده ا فقرٌ لِوٌقَيِهِ 7 کر امرىء من ذَهره ما تعودا 


سا الشجر والحجر عليه وَل وإيمان الذئب والظبية به َه لم يثبت E‏ 
من الأنبياء إل له ل لأنه إمامهم , وت وخاتمهم وشفيعهم يوم لا شفيع إل هو 
فلا عجب إذا أقرّت جمیع الكائنات بما فيها وما عليها برسالته وُه لأنه اھ 
لق لمخلوقات السات والأرض, ومن أجل هذا علمتِ الظبيةٌ بأنه 26 
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سيشملها برحمته» ويطلقٌ سراحهاء وتعيش آمنة مطمثنة بجوار صغارهاء وبلغت 
يعد الله ذلك پوت سر بركته ورحمته يلل وإذا كانت الحيوانات تعرف 
منزلة النبي محمّد يل باله مرسلٌ من عند الله حقّاً وصدقاً فما بالك بمن عاداة 
وآذاه» وکفر به» وحرّض الاس على قتله من أبناء البشر! 2و ان 4 لأمر عجيبٌ 
ومريبٌ بعد أن شاهدوا بأم أعينهم أمّهات معجزاته كله مثل معجزة انشقاق القمر 
ونطق الشجر والحجر والحيوانات بکرم واللاقاذة ا و ها ندرك سر قوله 
تعالى لنبيّه به: طإلْكَ ل تَهْدِي مَنْ أَحيَبْت وَلَكِنَ الله بدي مَنْ يشا 
[القصص: 51] أي إنك يا محمّد لا تستطيع أن تهدي الناس بدعوتك إلى الإسلام» 
وإنما عليك البلاغ فقط. ذلك أن الله تعالى يقذف في القلب نورٌ الهداية فينشرح 
الصدرٌ للإيمان وهر أَعْلَمْ بِالمهْتّدِينَ4 بمن قَدَّرٌ له الهدى» في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة قال: : اك لا نهدي مَنْ اء نزلت في رسُول الله ب حَيْتُ راود عَم 
با طالب على اتا وذْلِكَ أن النبي اة قال لأبي طالب عند الموت : يا عم قل 
لا إله إل الله أشْهدڈُ لك بها يوم م القيامَةء قال: لولا أن تعيرني قریش 0200 إنما 
حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. ثم أنشد 
ولا لمت سان وين تی دين خب ادان الہ ینا 
EEE NTT ET E‏ نيا 
ولكن على مل الأشياخ: عبد المطلب» وعبد منافء ثم مات فانزل الله 
هذه الآية «وقَانُوا إن ن نتبع الهُدَى مَعَكَ +0 مِنْ أَرْفِسًا 4 [القصص: 0517] يعني 
مكة : سر تو وت وذلك أنه قال للنبيّ َل : 
إنا لنعلّم أن الذي تقول حقٌ. ولكن إن تبغناك على ورك ضا أن كينا العررك 
من أرض مكة قال اللّهُ تعالى: « او لَمْ من لَهُمْ خَرّما آينأ» وذلك أن العرت 
کھت الجاملية یو موم علي تن ويقتل بعضهم بعضاً. وأهل مكة 
اعوق حبك کارا لحرمة الحرم» ومن المعروف أنه كان تأمن فيه الظباءۂء والذئاتث 
والحمام من الحدأة. ٠‏ أي من لجا من الحيوانات إلى الحرم من مطاردة الجوارح 


)١(‏ الخازن ج٣‏ ص ٦٦۹‏ في تفسير الآية. 
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له صمي الله منهاء وهذا سر عظیم من أسرار الله في هذه المخلوقات حمامة 
يطاردها صقرٌ فما أن تدنو من الحرم إلا ويتركها الصقر ويرجع صفر اليديْن, لكأنه 
يعلم هو وأمثاله من الجوارح حكمّ قوله تعالی : «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً» [آل 
عمران: 4۷] وهذا دلیل بین على أنّ الجوارح والکلاب لا تهج الظَبَاءَ ولا الطير ولا 
تصطادھا في تر فهو آية من آيات الله المذكورة في قوله تعالى : #إفيه» أي 
الحرم بات بینات # أي فيه دلالات واضحات على حرمته» ومزید فضله» وهي 
مام إبراهيم » يعني الحجر الذي کان يقوم عليه عند بناء البيت» وكان فيه أثر 
قدمي إبراهيم كما هو موجود في مک حرسها الله خی يومنا هذا. ومنها #ومن 
دَحَلَهُ كان آمناً» والحمدٌ لله على دين الإسلام» الذي أكرمنا الله به. وهدانا إليهى 
وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا اللّه. 


7 مُعْجِرَةٌ سُجُود لجل له لا وشکواہ إلبه 


في السيرة النبويّة الدّحُلائيّة2'2: روى الإمام أحمدُء والنسائي بإسنادِ د جد عن 
نس بن مالك رضي اله من قال: : ١‏ كان في أل بَيْتِ مِنَ الأنضَارٍ لَهُمْ جَمَل 
سول أي يسقون عليه. وآله استضیب علوم ٠‏ فمَنعَهُم ظهرهة. و 
فجَاؤوا إلى رسُول اللہ ب فَقَالُوا: إن كَانَ لَنَا جَمَلٌ سني عَليِْء وأنهُ اسِتصِعَبَ 
عليناء وَمَنعنا ظهره وقد طش النخل اردع ؛ فقال رسول الله ل لأصحابه : 
ا فدخل الْحائط . أي البستان» والجمل في احیِْ لس ول الله بلا 
نوہ فقالت الأنْضَارٌ: يا رسُولَ الله! قَذْ صَارَ ثل الكلب الكلب. أي الوك 
وإنا حاف صو فقال رسو اللہ له ليس علي مه باس للہا مر الْجَمَلُ إلى 
رَسول: اللہ يه أجل نَحْوَهُ حتى خر سَاجِداً بین يَدَيه. أي واضعاً مشفرہ پارکا بن 
يديه. فأخذ ید الله ب نَاصِيتهِ أَذّلَ ما كان قط حتى أَدْخَلَهُ في العمل, فقال 
له أَصْحَابَهُ : يا رَسُولَ الله! هل بَهِيمةٌ لا تعْقِل سد لك ونحن تعقلء ُنحن 
احق بالشُجُود لَك فقال رسو الله كله : ا يضح ور أذ نج ليشي لز ؛ لو 





(۱) ج٣‏ ص 1# . 
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صَلحَ لیشر أن ن سد لیر مرت المرأة أن تسد لِرَوْجِهًا من عظم حقها عَليْهَا 
ورؤاته ثقات مشهورُون * وأحرجه الإمام أحمد في مذو بستدہ المتصل عن 
عبدالله بن جعفر بلفظ قال: ردني رول الله یلا ذات 5 خَلفَهُ. فأسر إلي 
ہی سوہ وكان رَسُول الله له أحبٌ ما استتر تر په في حاجير 
هَدَف» أوْ حائش تخل فَدَخَلَ الأنصار» دا جَمَل كذ قد أَنَاه 
فحرجن وفرقت ينا قال بَهْرٌ وَعَفَانُ فلمًا ی الي بل حن وَذرَفُٹ یناه 
سخ رول الله ول سَرَاَُ وذفراء سكن ای مَنْ صاجبٔ الْجَمَل ؟ فا فی 
ِنَ الأنصَارِء فقال : هو لي يا رسُول الله فقال : أا تي الله في مٰذِہ الْبَهِيِمَةٍ 
التي مَلَكَكَهَا الله | نه شَكَا ! إليّ أك تجيعة ونب وإسناده صحيح . مهدي بن 
ميمون الازدي البصري ثقة لان لي زا هو محمد بن عبدالله ؛ بن أب 


بعشوب اشن الضبي اتی ا إلى صله رن و والحدیثٹ روى مسلم 


(y7 o”. 


الهَدَّفٌ: بفتحتین قال الخطاب في المعالم :”“: كل ما كان له شخص مرتفع 
من بناء وغيره» وقد استهدق ذلك الشيءٍ إذا قام وانتصب لك . حائش: نخل . قال 
الخطابي : الحائش جماعة النخل الصّغار لا واحد له من لفظه * وقال ابن الأثير: 
الحائش: النَخلُ الملتف المجتمع كاله لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض ٭ سرآته : 
بفتح السین وتخفيف الراء وسراة كَل شيء: ظهره وأعلاه. ذِفْرَاهُ: بكسر الذال» 
وسكون الفاء. قال الخطابي : والذفر من البعیر مؤخر رأسه. وهو الموضع الذي 
بعرق من قفاه. لبه : تكله وَتْعبُهُ من الدأب. ورواه أحمد من طريق آخر عن 
وهب بن جرير. 





, 188 ص‎ ٣ج‎ )١( 

(؟) جا ص ٣٠١‏ و٢‏ ص٢٢۲.‏ وكذلك ابن ماجة جاص ۷۳ء ورواه أبو داود مطولا ج٢‏ ص 
۸۔ ۳۲۹ كلهم من طريق مهدي بن ميمون . 

(۳) ج٢‏ ص ۲٤۸‏ وانظر الحدیث في دلائل النبوة للأصبهاني ص ه5١‏ ٣١۱۳ء‏ والخصائص 
الكبرى ج٢‏ ص ۱۷ء والشفا بتعريف حقوق المصطفی جا ص" .7١‏ 
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وفي البداية والنهاية :“ لابن كثير: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد 
وعفان قالا: حدثنا حماد ۔ هو ابن سلمة ‏ عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسیّب 
عن عائشة «أن رسول الله يكن كان في فر مِنْ المُھاجرین والأنصاں لباه يعبر 
نَسحَدَ له فقال أصحابه : : يا رسول الله تسج لك ابام الجر نحن احق 
أن تسد لَك فقال: اعيْدوا یکم وأكرمُوا خاک ولو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لأحد د مرت المرأة أن تيد لزوجھَا ولو أمرها أن نق من جب أصفر 
إلى جَبَلٍ أسود» ومن جيل أسود إلى جيل أبيْض كان ينبني لها أن تَفْمَلهُ» قال ابن 
كثير. وهذا الإسنادُ على شرط ال 

قلتٌ: إ 5 معرفة الجمل لرسول الله کلف وسجوده له وشکواه | إليه»ورؤية 
الصحابة لذلك» واستغرابهم من هذا الأمرء قائلين حيوان لا عقل له يسجد لرسول 
الله کل فلماذا لا نسجدٌُ نحن العقلاء له» وليست الحيوانات أحقٌ منا بهذا 
السّجود!! ولكنْ رسول الله بل ينهاهم عن السجود له. ويُبيّن لهم أله لا يجوز 
لمخلوق أن يَسْجْدَ لمخلوق» ولا يجوز السجود إلا للخالق سبحانه وتعالى» وبرهن 
لهم بقوله: لو كان يجوز سُجُودُ المخلوقِ للمخلوق لكانت المرأة أحقّ بالسجود 
لزوجها لما له عليها من الحقٌّ: ففي آخر حدیث أحمد عن أنس : «والذي نفسي 
بيَدِهِ لو كان - الزوج ن فذيه | إلى مرق رأسه قرحة تنفجر بالقيح › والصدیدِء ثم 


١٢ ےھ‎ 


استقبلتة فلْحَسَتهُ ما أَدّتْ حَقَّهُ قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيّد * إن سجود 


الجمل معجزة به له ولیس هو سجودٌ عبادة, بل مور طاعة وخضوع › ا 
وتعظيم للمصطفى پا وشکواه إليه بان صاحبه يتعبف ولا يقدّم له الطعام الذي ا 
رھ عالضا لرسول الله للا حيث أطلعه الله على فحوى كلام البعير بأنهقال كذا 
وكذاء وأعلم صاحبه بما یشکو منه بعيرهء وأنه هو ذا سبب استعصائه عليہء وعودة 
البعير إلى طاعته؛ وانقياده لصاحبه معجزة لرسول الله يله لأن طاعته لصاحبه 
كانت بسبب وساطة الرسول له عندہء وقيام البعير بالعسل على أتم وجه معجزة 
لرسول الله له حيث لم بُخلِفِ البعيرٌ بما قطعه على نفسه من العمل والطاعةء 
ونستفيد من هذا الحديث أن الحيوانات» وعلى الأخص بهيمة الأنعام والخیل 





. ۱۳۷ ص‎ ٦ج‎ )١( 
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الال الس اف يسا لخدمة النسانء وأن الله تعالى ذلّل رقابهاء 
وأحضعها لهم على أي حال. قال ای :انما خلقهًا 3 ها دِفة ام 
وَمِنْهًا تأكلُونَ ٭ َلك فیھا مال جين تريحُونَ وحين ہے وت تخيل الم 
إلى ہَلدٍ لم کول الها إلا 52 الأنفس. إن رکم اروف رَحيم وليل وَالْبِغْالَ 
والحمير لَتَرْكبُوهَا وَزِيئَةٌ وَيَخْلْقُ ما لآ تَعْلَمُونَ» [التحل: ٥۔۸‏ فرالَأانْعَامَ خلقها) 
الأنعام عبارة عن الأزواج الثمانية» وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. قال صاحب 
الکشاف: جو سرت اللفظ على الإبل. وفي الخازن في تفسير الآية: لما 
ذكر الله تعالى أنه خلق السّموات والأرض» ثم أتبّعه بذكر خلق الانسان» وذکر 
بعض ات وياد تر جیب یت ولما كان اعتلم و الاک 
واللبس . اللذين يقوم بهما بدنه بدأ بذكر الحيوان المنتفع به في ذلكء وهو الأنعام ؛ 
فقال: «والأنعام خَلَقَهَا ىم فيها دف قال الواحديٌ: تم الكلام عند قوله 
عؤوالانعام خلقها» ثم ابتدأ فقال: «إلكم فيهًا ِء ويجوز أن يكون تمام الكلام 
عند قوله «لكم» ثم ابتدأ فقال: #فيها دف اه خازن. وتكون هذه الجملة 
حالية» وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ينطبق عليه كلام الجلال . وقول « فيا 
دف » في المختار الدفء نتاج الوبل والبانهاء وما ينتفع به ٠‏ واعلم أن منافع النعم 
منها ضروریة؛ ومنها غيسر ضرورية» واللّ تعالى بدأ بذكر المنافع الضرورية» 
فالمنفعة الأولى قوله لک فيها 00 والدفء ما یستدفاً به من اللباس 0 
ونحوها المتخلة من صوف الغنم» أو وبر الإبل» أو شعر المعزء قال الأصمعي 
ویکون الدفء الشخونة فإومنافع )هي نسلها ودڑھا وركوبهاء والحمل عليها والحرائة 
بھاء وغير ذلك . انا عبر تعالى بلفظ المنفعة. وهو اللفظ الدال على الوصف 
الاعمء لن النسل والدرٌ قد ينتفع به في الأكلء وقد ينتفع به في البيع بالنقود وقد 
ينتفع به بأن يبدل بالثیاب وا الضروريات فعبّر عن جملة هذه الأقسام بلفظ 
المنافع ليتناول الكل .##وَمِنْهًا اود يعني من لحومھاء وتقدیم الظرف للإيذان بان 
الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الشاس في معایشھم؛ > وأما الأکل من غيرها 
کالڈٌجاج والبط وصيد البر والبحر فيشبه غير المعتاد َلك فيها جمال» أي زینة 
أعين الناس» ووجاهة عندھم جين تُرِيحُونَ» ترذونها من مراعيها إلى مراحها 
۹۰ 


http://kotob.has.it 


بالعشي لوَجِينَ سرحو تخرجونها بالغداة من حظائرها إلى مسارحها لَوَتَحبلُ 
أْقَالَكُم» جمع ثقل» وهو متاع المسافر وقيل: أثقالكم أجرائكم «إلى ره 
غير بلدكم اركَْمْ وت إليه 23 َكُونُوا فیچ واصلين إليه بأنفسكم مجردين عن 
الأثقال لولا الإبل #| إلا شق الأنفْس » أ ی إل کل و والشقٌّ 8 نصف 
الشيء؛ والمعنى على هذا توا ا اا قان تاس رغات تصفها 

وان روو رجمٌ4 e‏ 
الأمور الشاقةء بركوب الإبل «والخيل» عطف على الأنعام أي وخلق لكم الخیل 
(والْبغال والحمیر لتركبوها» تعليل عم منافعها إوزينة) عطف على محل 
لتركبوها. وتجريده عن اللام لكونه فعا لفاعل الفعل المعلل وهو خلق دون الأوّل 
وتأخيره لكون الركوب أهم منه» أو مصدر لفعل محذوف. أي وتزيّنوا بها زینةً 
لِرَيَحْلْقُ ما لآ تعْلَمُونَ» أي يخلق في الدنيا غير ما عدّد من أصناف النعم لكي ما 
لا تعلمون كنهه» وكيفية خلقه وتركيبه من الأشياء العجيبة الغريبة مما لم تكن تعلمه 
العرب من ہے الآلية من ددرت وطاثرات» ومن كل ما هو معد لی 
و وقد تمت هذه الس القرآنة في هذا العصر؛ فكادت تنقرض الإبل 
والخيل والبغال والحميرٌ وحلّت مكانها المركبات الآلية» التي تزاحمت بها الأسواق 
العالمیةء وَوْضِعَتَ لها شرطة المرور لتنظيم سيرها في المدن» وعلى الطرقات 
العامة» هذا في البز عدا الآليات البخاريةء أو الكهربائية البحرية» وما تقوم به من 
الأحمال الثقيلة لتساهم في الحركة التجارية شرقاً وغرباً. وجنوباً وشمالاً عدا عن 
اللقل الجويٌّ من طائرات تجاريّة حديثة لنقل البضائع والرکاب إلى جميع أنحاء 
العالم . إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. 

1 د : 
معجرّة سجود الغنم وطاعتها له ول 


في السيرة النبويّة لأحمد بن زيني دُخُلان١):‏ روى الإمام أحمد والبزّار عن 





)١(‏ ج٣‏ ص ۱۳۳ ۔٣۱۳,‏ وانظر الحديث في دلائل النبوة للأصبهاني ص ١٣۱۳ء‏ والشفا 
بتعریف حقوق المصطفى ج١‏ ص ٢٠۲۰ء‏ وشمائل الرسول لل والخصائص 
الکبری ج٢‏ ص ٦‏ والبداية والنهاية ج٦‏ ص IE‏ وطريق الحديث فيها غريب» وفي 
إسنادہ من لا يعرف . 
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اح بن مالك رسي الله عنه قال: رل رَسُول الله ول خائطاً. أي پستانا 
لأنصاريٌ. ومعة ابو بگڑ عدر رضي الله عنهما ورجل من الأَنصَار وفي السحائط 


عنم فُسَجَدَتْ لَه . أي تعظيماً له لما شات ثور نبوّتَهء وَألْهَمَهَا الله مَعْرِفتَهُ. 
فقال أبو بکر: یا سول الله! تُحْنْ احق بالسُود د لك بن الْغتَم . ٠‏ فقال رسول 
الله ية : لا يني لآحدٍ أن سد لأحبه وروی البيهقيّ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله غیت أن رَجُلا آتی النبيّ ية وَآمَنَ وَهُوَ على عض خصون خی 
وکان الرجل في نم ي خير » فقال : يا رسُول الله! كيت لي بالغ ؟ 
قال: أخصِب وجوهَهاء فان الله و سيْؤدي عَنك أمانتك, وَيْرذهًا إلى أهلهاء ففعل, 
سارت کل شَاةٍ ختی دَخَلَتْ | إلى أَمْلِهَا مُعْجِرَة لَه وین . 

قلتٌ: وكثرة طرقه تد على أن للقصّة أصلل صالحة للاحتجاج بهاء كيف لا 
وقد روى الحديث. الإمام أحمد من طريق أنس والبيهقي من طريق جسابر بن 
عبد اللہ وهما من رؤوس أئمة النقلء والتثبّت من صحّة الأحاديث» وإبداء رأيهما 
فيهاء وانظر تخريج الحديث في الهامش» فقد رواه جمیع أهل ای فيهم 
الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول بي . وعليه ففي الاستيعاب وغيره قصة إسلام 
الأسود الحبشي . الذي كان يرعى غنماً لعامر اليهودي «أنهُ أي النبي ال » وهو 
محاصر لبعض حصون خير ومع الغتمء ء فقال: يا رسُولَ اللا أغسرض علي 
الإسلامء فعرضه عليه فَأسُلم مت يا رسُول اللّها إني كنت أجيسراً لصا حب 
هذه لم وهي أمانَةٌ عنبِي کت أصْنمْ فيها؟ فقال: اضرب في وُجْوهِھَا 
فَسَتَرْجِم إلى ربهاء فقام الأسود فا َة من خصی» ورمی بها في د 
وقال : ازْجمِي | إلى صاجيك» فواللّه لا أصحَبُكِ بَعْدَها ابد َرَجَعَّت العم مجتمعة 
کان سَائقاً َسُوقُها حتى دَخَلْتِ الحشْنْء » ثم تلم يُقاتِل مَعَ المسلمينَ» نت 
َقتَلَهُ وما صلّى لله صلاة قط فأتي به إلى التب بلا وقد سُجّی بشملَة كانت 
عليهء فالْيَقَتَ إلبه رسول ال بل افرش ع فقالُوا: يا رسُولَ اللا لم 
أَعْرَضْتٌ عنه؟ فقال ي : إن مَمَهُ الآنْ رَوْجَتيْهِ مِنَّ الور العين» یَنْفْضانِ الترات 
عَنْ وَجُهه ويقولان: تَرّبَ اللَّهُ وَجْة مَنْ ترب وَجْهَكَء وَققَلَ مَنْ قََلَكَه قال ابر 
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عمرو: إنما رد الله كلل الغنم إلى الحصن لأنْ ذلك كان مُصَالِحاً عليه أو كان قبل 
حل الغنائم . اه . 

قلت: رقیف لا تا 0 لرسول الله . وقد فُضْلَتْ على سائر 
الحيوانات» ويدلك على فضلها أن الله تعالى ابتدا الحيوانات بذكرها في قوله 
تعالى ا اواج الان انين [الأنعام : ۱۹۳] اثئين» الكبش 
ولعظم فضلها أن الله تعالى فدى إسماعيل عليه السلام بكبش من جنسهاء و 
سو سے ا إلى يوم القيامة» ففي حدیث انر ماجة وشيعخه ا شيبة 
بإسناد صحيح عن ام ھانیء رضي الله تعالى عنھا «أنَّ سول الله بل قال لها: 
لخي عنما فإ فيها َرَكَذ وهي خير مال المسلم كما في الصحيح عن أبيي سعيد 
الخدري قال: «قال سو الله ول : يوشك ان ى0 الْمُسْلِمٍ عنما يبع 
بها شَعَفتَ الجبّال »- بفتح الشين المعجمة والعين المهملة, رؤوسهاء وشعف 6 
شيء أعلاة ‏ ولعظيم فضلها أن رعاها الأنبیا والأولياء والصّالحونء فما بَعَتٌ الله 
نيياً إلأورعى الغلمء ومنهم سیدنا محمد بي كما في الصّحيح «كنْت أَرْعَى الغنم عَلَى 
قرار بط 2 كاد مر الوزن: نصف دائق: أي جزء من أجزاء الدیناں 
وهو نصف غشره ذ في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرین - 
فالغلم في کو ومنقادة لصاحبها تھا اف عدبا رساك فلا غرو بعد هذا 
أن تسج للنبيّ المختار يك بإلهام من الله تعالى ؛ لإظهار معجزة من معجزاته إا 
إن في سجُود الغنم لرسول الله ل عبرة وت وموعظة للكافرين» وزيادة 
إيمانٍ للمؤمنين» وذكرى للمتقين» وبرهاناً صادقاً على رسالة سیّد الأؤلين والآخرين 
من الأنبياء والمرسلين» فمن سبّح الحصى في كمه ومن شق له القمرٌ بإشارة يده 
ومن سلم عليه الشجرٌ والحجرٌء ومن شاد الذئبٌ برسالته وسجدت له الإبل. فلا 
يستبعدُ عليه يا أن تسد الغدم له» وكيف لا تسد لَه و والجمادٌ يعرفه. 
والشّجرٌ يسان ريه ليُسلَمَ عليه ول نعم وهذا لا يُستبعدُ عقلا. على مَنْ کل 
الكائنات في الأرضين وفي السموات كانت تننظر بعثته لتحظی برؤيته. وفيض 
((1) وانظر حاة الحیوان الکبری للدنیري ج٢‏ ص ۱۸۹ ط دار إحياء الثراث العربي بيروت - 

ل 
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رحمته» وآية صدق ذلك استقبال الأنبياء جميعاً له في بيت المقدس ليلة الإسراء 
والمعراج به لیحوزُوا فضيلة الافتداء به» وليتبركوا ببهائه وإشراق نور وجهو» وقد 
الها الا من ذلك الشرف العظيم» والخير العميم» فصلّی بهم المختارٌ إماماًء 
ثم وضع له المعراج» وشمّت لَهُ السموات› وفتحت له أبوابها سماء بعد سماء 
ومخلوقاتها قد اصْطفُوا على أرجائها يرحب به» وترجو نوال شفاعته» وتمُم رحلتہ 
صَعّْداً حتى جاوز السَّبّعٌ الطباقٌ إلى سدرة المنتهى» التي عندها جنّة الماوى, 
وتقدّم اة حتی وقف على بساط القرب» وانّکا على أريكة الحبٌء وقرّبه مولاه جلّ 
شأنه حتى سمع صرير الأقلام بتصاریف الأقدارء لقد غشيه من نور الحق ما غشيهء 
وسلّم عليه الل وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار, ورُفع له لواء اجوہ پ 
السماء 7 التوحيد 7 الأرض تعلو في کل مکان ليظهر دینه على الذين 9 
فمن كان هذا بعض شأنه. بل وبعض قطرةٍ من بحارٍ إفضاله فلا عجب» ولا غرابة 
إذا سجذ الكونُ كله له وقامٌ بین يديه ہما فيه وما عليه. ولَمّا كان السجودُ لا يجوز 
إلا للإله المعبود. خالق هذا الوجود نهى رسُولٌ الله بل أصحابَهُ عن السّجودٍ له 
ومن سجد لمخلوق من دون اللّهِ فهو كافر باللّه ‏ والعياذ باللّه ‏ ولم يكن سود 
الغنم» أو الإبل له وی سجُودِ عِبَادَةٍ ‏ حاشا لله - لأنَّ الحيوانات غير مكلّفة بالعبادة, 
وإنما كان سجود تحية وخضوع وطاعةء والكلٌ ہامر الله بياناً لفضل رسوله 
المصطفى ء وحبيبه المرتضى ہ وإذا كانت الحيوانات والنباتات والأحجارٌ تطيغه يلل 
وتنقاد لأمره» وتعرفه بصفاته وأنوار وجهه» وتسد له. فما بالك بهذا الإنسان 
العاقل. الذي رأى بام عينيه كثيراً من معجزات المصطفى يل وتاكد من صذقها 
فكذْب وتولّى » وَأذْبْرَ يَسْعَىْ طغياناً وعصياناً وكفراً!!!؟ إِنْ في ذلك لذکری؛ 
الت ان هدانا للإيمان به ا وما كنا لنهتديّ لول أن مدانا الله ٭ 
o A‏ ر بے رق س مص 
معجرٰۃ تسببح الطعام بين بد به لیا وهو بُؤکل» 
وبيان من تكلم بعد موت 

أخرج البخاریٔ في صحيحه عن عَبْدِ اللّهِ قال: «كنا نَمُدُ الآياتِ بركة» وأنتم 

تَعدُونھا تَخويفاً. كنا مَعَ رسُول, اللہ ول في سَفْرِء فَقَلَ المَاۂ فقال: اطلبُوا فَضْلَة 
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من ماو لُجاؤوا اء فيه مه ليل لعل يده في الإناِء کم قال: حَيْ عَلی 
الطهُور المَارْك وارك من الله ُلْقَدُ رات الما ينبم من بين أصَابع رسول, 
الله 4 ا وَلَقَدْ گنا سمغ سی الطعام وَهُوَ يۇكلٌ»“ ولفظ الترمذي : قد كنا 
نأكل العام م مَعْ النبي كله وحن نسم تسبي الطعام». 


وفي السيرة الدّحلانيّة؟): روی البخاري والترمذي لو فود 
رضي الله عله قال: دکنا مع سو لا الله گل وحن نسمع سے العام » وفي وفی 
الشفا ۔ للقاضي عياض لق ھن فان (مرض التب ب فاا 
یریل عليه السلام بطق فيه رم وعِنبٌ. اَل مله يل ضيح ؛ وروی أبو الشيْح 
عن اش رضي الله عنهُ قال: داي البي ل بطقام رید فقال : إن هذا الطعامَ 
سبح ؟ قالوا: أو تَفْقَهُ تَسبیحۂ؟ قال: نعم ثم قال الرّجْل: اذْنُ هذه الْقضمَة مِنْ 
هذا يل ء فَأَدْنَاهَاء فقال: جار مقر کر رَدُهَا 
فردھا؛ ) انتهى ما في السيرة الدحلانية0) وظاهر حديث البخاري : : أنه كان سج بعد 
وضعه في الفم» ولا مانح ورس وفي قوله : رکا دليل على تکریرہ؛ وأنه سمعه 
17 عد بيع وهو آية لل ڑل ابام وع EE‏ سو 
وفهم نطق الطير لسليمان عليه السلام» وكذا تسبح الحصئ لأنَّ الجبال لم تسبح 
دهي بر می سی بخلاف الحصی 0 - 0 ےت 
ا وتسبيح الطعام أعظم منهما إذ لم يعهد مثله ء والجبال قد وصفت بالخضوع 
والخشوع؛ وإنما كان تسبيح الطعام أعظم من فهم سليمان عليه السلام لمنطق 
الطير لان الطير ناطق في الجملة بخلاف الطعام» وكون الطعام سبح بعد طبخ 
فهو أبلع في | 


وفي الفتكح) قال الحافظ ابن حجر في قوله: «ولْقَدْ كنا نَسَمَعْ تسبي الطعام 





(١(‏ فتح الباري المجلد السادس کتاب المناقب ص ١۵۸۷‏ رقم الحديث )۳٥۷۹(‏ وهو في سنن 
الترمذي جه ص ۲٦۷‏ أبواب المناقب - ۳٣‏ حدیث (۳۷۱۲). 

(۲) ج٣‏ ص ۱۲۹ . 

(۳) ج٣‏ ص ۱۳۰. 
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وهو يُؤْكل)» أي في عهد رول الله لاء غالبا ووقع ذلك عند الإسماعيلي 
و نا أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار» عن أبي أحمد الزبيري في هذا 
الحديث كت ناکل مع النبي بلا الطعَام وحن سم تسبیخ الام » وله شاهد 
أورده البيهقي في الدلائل من طريق قيس بن أبی يى حازم قال: «كان ابر الدردای 
وسليمان إذا کتبّ أحدذهما إلى الآخرء قال له: بآيَةِ الصَّحْفَةَ وذلك أنهمابينا مُما 
يأكلانٍ في صحفة إِذْ سَبْحَتُ وَمَا فِيها» وذكر عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال : رض النبي يله اه جبريل بطبق فيه عنب وَرْطبٌ فأكل منه فسيح» قال 
الحافظ :اوقد امرس احص : ففي حديث أبي ذرقال ا 
حَصَيَاتٍ فسبّحن في يڍو حتى سيمت لهِنْ حنیداء ثم وضَعَهُمْ في ۽ يد أبي بكر 
سحن ثم ضهن في يد عمر فسبحْن؛ ؛ نَم وضَعَهْنَ في ید شمان فسبحْنَ» 
أخرجه البزار والطبراني في الأوسطء وفي رواية الطبرانی : (ِفسَمع ٽسپيخهن من في 
الْصَلْقَة) وفيه 2 مهن إلينا إِلينا فلم يسبحن ) 2 أحد منا. انتھی کلام الحافظل ولم 
يتحدث على مما نحن بصدده» وكذلك العینی. أغفلا الكلام عن تسبيح الطعام 
وكان من الواجب عليهما أن يستفيضا بالتحدّث عن هذه المعجزة الكبرى» وما 
ينبغي لهما أن يمرًا عليها مرور الكرام؛ ولعلّهُما معذوران في عدم إشغال فكرهما 
فيها أكثر من اللازم» ولكن لم از لهما فيها تتاجاً فكريا | أبداً # ٭ ٭ 

وأقول أيضاً: إن تسبيح الطعام, وهو يؤْكلٌء أو في الصحفة؛ وسماع 
الصحابة له من أمهات المعجزات الكبرى لنیّنا محمد يك بل هي أبلغ وأغربٌ من 
معجزة تكلم الموتى مع عيسى عليه السلام» ون يكون للطعام لسان؟! وأنى يكون 
للطعام حنجرة؟! أو لهاة احتی يتكلم وسح الله تعالى !! وإذا تكلّم الموتى 3 
عيسى عليه السلام معجزة ة له ودلیلد اتا على 29 فقد وقع من أفراد أمة 
المصطفى گل كرامة لھمء ودليل صدق على نبوّة نّم محمد ولل. فقد أخرج 
الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعيد بن الب أن زيد بن خارجة الأنصاري ثم 


ى لس 


من بي الخارث بن الخزرج توفي زمن عثمان بن عفان» فسجي يتويد ثم إنهم 


سَمِعُوا جَلْجلَةُ في صدره. ثم تكلم ثم قال: أحمد أحمد في الكتاب الأول 
صدّق صدَقَ» أبو بكر الصديق الضعيفٌ في نفسه القوي في أمر الله في الکتاب 
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الأؤل» صَدَقَ صَدَقَ عمرّبن الخطاب القوي الأَمينُ في الكتاب الأوّلء صدق 
صدق عثمان بن عفان على منهاجهم. مضت أربعٌ وبقيث ثنتان 0 وأكل 
الشديد الضعيف» وقامت الساعة وسياتيكم عن جيشكم و بقار آرھی ا كر 
أريس * قال یحیی ؛ قال سعيد: ٿم لَك رجل من بني خطمة, فُسجي بثوبه فَسُمِمَ 
جلجلة فی صدره» ٹم نكلم فقال: إن أا بي الحارث بن الخزرج صدق صدق ٭ 
- يعني تصديق كلام المت الذي قبله: زيد بن خارجة ۔ ثم رواه البيهقي عن 
وو پا ہہ اسان یب ھے وہ و رقا 
هذا إسنادٌ صحیحٌ وله شواھد١)‏ قال ابن كثير: ثم ساقه من طريق أبي بكر 
عبد الله بن أبي سیر كان «من عاش بَعْدَ الموت» حدّئنا أبو مسلم عبد 
الرمخمن :بن و تن ا عبد ا بن تریس هو اا تی فا ان جا 
رید ون الام يشير | إلى حلقةٍ اقام الس E‏ ن 
ر امه - بسم الله الرحمن الرحيم . من النعمان بن بشیر إلى ام 
د الله ت اس هاشم» سلامٌ عليك» فلي أحمد إليك الله الذي لا إِلَهَ إل م 
فإنك کت إلي لأكتبٌ إليك E‏ خارجة وأنه كاد من شأنه أنه أخذه وجع 
في حلقه ‏ وهو يومئذ من أصح الناس» أو أهل المدينة ‏ فتوفي بين صلاة الاولى» 
وصلاة العصرء فأضصجغناه لظھر وغشيناة ببردين وُکسای فأتاني آت في مقامي , 
وأنا اسبّح بعد المغرب. فقال: إن زيداً قد تكلم بَعْدَ وفاته» فانصرفت إليه مُسْرِعاً 
وقڈ حضره قومٌ مِنَ الأنصارء وهو یقولء أو يُقال على لسانه: الأوسط أجلد الثلاثة 
الذي كان لا يُبالي في اللَهِ لومة لائم» كان لا يأمرٌ الاس أن يأكل قويهم ضعيفَهُم 
عبد الله أميرٌ المؤمنين صدق صدق كان ذلك في الکتاب الأوّل. ثم قال: عثمانٌ 
أميرٌ المؤمنين. وهو يُعافي الاس من ذنوب كثيرة» خلت اثندان وبقي أربعء ثم 
اختلف الاس وأكل بعضهم بعضأء فلا نظام وَأَنتجّتِ الأكماء ثم أرعوى المؤمنين 
۔ ولعلها المؤمنون ‏ وقال: كتابٌُ الله وقدره» أيها الناس: أقبلوا على أميركم 
اوا فی نون اد ن نيا کا ا ال ر مور الله اکر 





.۱٥١ ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ج٦ ص‎ )١( 
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بل ایس تر الات ويقول ال وا سلامُ عليكم : پا عبد الله بن 
رواحة هل ا ارا لأبيه نمدا اللذين فتلا بوم احد؟ بوكلا تھا لظ 
رَاعة للشوى . ندعو مَن بر وول وحم فَأوْعَى» [المعارج: ٠١‏ -۸) نَم حَفْتَ صوتة. 
فسألت الرّهط عما سبقني من كلامه . فقالوا: سمعناة يقول: انصتواء فنظر بعضنا 
إلى بعضص» فإذا الضّوتَ من تحت الثياب» قال: فکشفنا عن وجهه مفقال: هذا أحدُ 
رَسُولُ اللو سلام عليك پا رمسول للقي وهيف الله وبركاته. ثم قال: أبو بكر 
الصديق الأمين » خلیفة 00ئ0" الله كان ضعيفاً في جسي قويا في أمر اللي صدق 
صدق وكان في الکتاب الأول ٭ قال ابن كثير: ثم رواه الحافظ البيهقي عن أبي 
نصر بن قتادة عن أبي عمرو بن بجير عن علي بن الحسين» عن المعافى بن سليمان 
عن زهير بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد فذكره وقال: هذا إسناد صحیح ٭ 
وفي بثر أريس قال البيهقي : والأمرٌ فيها أن النِي يل اتخذ خاتماً فكانَ في ید ثم 
كان في يد أبي بكر من بعده» ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمان حتى وقع 
منه في بئر اريس بعدما مضى من خلافته ست سنين» فعند ذلك تغيّرت عماله. 
وظهرت أسبابٌُ الفتن كما قيل على لسان زيد بن خارجة . 

قلت : وهي المرادة من قوله: مضت اثنتان وبقي ربع » فضت اربع وبقي 
اثنتان على اختلاف الرواية. قال ابن کر وقد قال البخاري في التاريخ : زید بن 
خارجة الخزرجي الأنصاري شهد بدرأء وني زمن عثمان» وهو الذي تكلم بعد 
الموت ٭ قال البيهقي : وقد روى في التکلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد 
صحیحة. قال ابن أبي الدنیا: ثا خلف بن هشام البزار. ثنا خالد الطحان عن 
حصين عن عبد الله بن عبيد الأنصاري «أن رجلا من بني سلمة تكلّم فقال : ا 
رشرل اللہ او بك الصلايق» عقنان :الین انی قال! 00 قال في 
عمر» . كذا رواه ابن أبي الدنيا في كتابه . وقد قال الحافظ البيھقیٔ : أ تا پر اون 
أبي عمروء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا يحبى بن أبي الك اط بن 
ہو نو رہ و ھت «بينما هم 
ورود القنلى يوم مو أو يوم الجمل» إذ تكلم ل من الأنصَارٍ من القتلى» 
فقال: ميحد رول الله أبو کر الشتيق سر القویثر هان الم م 
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سكت» وقال هشام بن عمار في کتاب البعث: حدّثئنا الحكم بن هشام الثقفي, 

اا الحكيم بن عمير عن ربعي بن خراش سی ا تبرض ای 
الربیع بن خراش » فمرضتە» م مات فلَعَبنَا نجهّزهء فلمًا جنا رَقَمٌ الشوبٌ عن 
جه ل قال: سام عليكمء ٠‏ قلنا: وعليك السلامء قَدُ یت قال: بلى ولکن 
لقیت بعدكم ری ولتي 32 وربا ورب غير غضبان؛ م کساني E‏ 
سنس ا واني سألتہ أن يأذنَ لي أن سرك أن لي » وإ الأمر كما ترون 
دا وقاربواء 7ر ولا وا فلمًا قالها كانت کحصاقِ وقعت في ماء» ثم 
أورد بأسانيد كثيرة في هذا الباب» وهي آخر کتابہ(') وإذا كان عیسی عليه السلام 
قد کلم وهو في المھد وقال إنه عبد الله وأنه نبي فقد شهد لرسولنا محمد إلا 
بي يوم :ولادته بالہ رول الل قال الببهقي: آنا أب سعد عبد الملكابن ابي 
عثمان الزاهد. أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني - بثغر صيدا ‏ ثنا 
العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد» أبو الفضلء ثنا أبي» ثنا جدّي شاصونة بن 
عبید» حلّثني معرض بن عبد الله بن معيقب عن أبيه عن جدّه قال: سبحت حَجّة 
اوداع فدخلت دارا بمكةء فرأيث فيها رسُول الله ب وجْهة كدارة القسر 
فَسَمِعْت مِنْهُ عجبأء أنَاهُ رَجْلّ من أهل الیمٰامة بغلام يوم ولد وقد لف في خرف 
فقال له رسولٌ الله و :يا غلا من آنا؟ قال: أنْتَّ رسُولُ الله فقال له: بارك الله 
فيك. ور وقد ذكره شی ا وعد الله 
الحافظ عن أ e‏ الوزاق عن أ بي الفضل أحمد بن خلف بن 
ماقي الشزویني عن أبي الفضل العباس بن محمد بن شاصونة. قال 
الحاكم : وقد أخبرني لثقةً من أصحابنا عن ) بي عمر الزاهد فال : لما دلت اليمن 
فان عنردة فشاك هن هذا اديع رخدت با لاطو عقا ت آن 
قبره فزرته ٭٢)‏ 

ف كان اسر ران وو ون الأرلاد گار نل الک 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير ج٦‏ ص ۱٥۷‏ ۔ ۱٥۸‏ ط مکتبة المعارف بيروت ۔ لبنان . 
(۲)كذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية ج٦‏ ص .۱٥۹‏ 
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بالرسالة. وس الطعام بين يديه أو هو يُؤكل فقد تجاوز التصديقٌ برسالته لا 
درجة اليقين | إن كان تكله در ولكن ابن بعد الین إلا اليقينُ مله إن لم يكن 
هو عيئة وهنيعاً لأولئك الأصحاب الذين تَنَاوَلُوا من ذلك الطعام ؛ وهو يسبح الله 
فقد کان غذاءً رُوحیا قبل اک کا سک میک عر 
کو نماكم ا وایمانگ را کت وفرقاناً!! أولئك ٠‏ بتهم الل 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأولئك سلفنا الصالح الذين عنهم نقل 
الأئمة القرآنَ والسُنْةَ وأتحمُوا العالمٌ إلى يوم القيامة ببركة النّبيّ لٹ علوم الأوّلين 
والآخرین وما غاب عن الأنظار من علوم الحياة الآخرة من جلة وناں ومخلوقات 
سو ل من الملائكة المقربین الأبرار؛ فلا عجب بعد ذلك إذا سے بعد 
لأنهم 2 الذین 0 الله لرفع 7 الإسلام وإعلاء دنه و جمیع الأديان. 
ورضي الله عنهم في الدنيا دفي الآخرق بصدق إيمانهم ؛ رز في سبيله حتی 
وافاهم المنون ففازوا برحمة الله - في ما صِدْقٍ عند مَلِيك مدر -. 


مُعْجِرّة حنين الْجِذّع لَه 


أخرج البخاريٰ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «كَانَ النبنّ 6 يَخْطبُ إلى 
جع , > لما اتحْد الِثبر تحوّل ليه ؛ فحن الجذّعٌ . فأناه سم په © 2006 وأخرج 
عن حجان ون عبت لله دلي الله عنهما «أنَّ النبيّ گی كان يقوم يسوم م٤‏ الْجْمُعَةٍ إلى 
شجرۃ أو نخلق فقالت امرأة من الأنصار ‏ أو جل يا رسول الله | ألا نعل 
لَك ببرا؟ قال : إن شنكم ء فجعلوا له مِبّرا. فلما كان يوم الجمعةٍ رفع لن المت 
فضاحت النخلة صِيَاحَ الصّبِيء لم رل النيّ 5ء فضمّهُ إلیّ ين أنينَ الصَِّي 
الّذِي يُسَكنٌُ . قال: انت تبكي عَلَى ما كانت تَسْمَمُ مِنَ الذّكْرٍ عِندَمَام٥)‏ وأخصرج 


.)۳٥۸۳( رقم الحديث‎ 5١١ الفتح ج٦ كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ص‎ )١( 
في الباب‎ )۳٥۸٤٣( رقم الحديث‎ )۲( 
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٠ 0627‏ نكن الي 9 إن خب بت لی جلع نا للا ص 00 
فکان علو فُسَمِعْئا لذلك لجع صَوناً كَصَوْتِ الْعِشارٍ. ختی جَاۃ التي 8 لا فوضع 


o ر‎ 


بده علیھا کر 230 , 


قلت: والمراد بحنينه شوقه وانعطافه إلى النبيٌ يله مع ظهور صوت دالٌ على 
ذلك الشوق» اد واحد جذوع النخل. وفي السيرة النبوية لأحمد بن زيني 
ُخلان9 : وقد رو نت حنین و عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة 
القطع بوقرع ذلك حتی صار رتا قال القاضي یصو والتاج السبكي 
والمحافظ ابن حجر جریم إن حنین الجذع» وانشقاق الت كا سينا أحاديثه 
متواترة» قلت نقلا مستفيضاً يُفيدٌ القطع عند من يظلعٌ على طرق الحديث دون 
غيرهم * وهذه الآية من أكبر الآيات والمعجزات الذّالة على نبوة نبينا محمد ل2 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أغطى الله نييَاً مل ما أعطى نبيّنا 
محمداً هة . فقيل له: أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى» فقال: أعطى نينا 
مُحمّدا ول حنين الجذع حتى سّمع صوته؛ فهو أكبر من ذلك ٭ وكان الحسن 
البصري رضي الله عنه إذا حْلّث بهذا بکی ؛ وقال: يا عباد اللّها الخشبة تحن إلى 
رسُول الله و شوقاً إليه لمكانه؛ فإنه أ حيُ أن تشتاقوا إلى لقائہ ٭ وهذا یدل على 
أن الله تعالی خلق فی الجذع ا رکلم حتی صوّت واشتاق» وقد عامله النبي پا 
معاملة الحيّ فالتزمه لما يلتزم الغائبٌ أهله وأعزته ٭. 


وفي مسند أحمد : حّثنا عفان أخبرنا حمَّادُ عن عمار بن أبى عمار عن ابن 
عباس : «أنَّ رَسُولْ الله يله كان ييخطبٌ إلى جلع بل ادا ان فلمًا اتخ 
المئبر وتحول إ إلیْه حن عليه فأناهُ فاختضنہ فسن قال : ولو لم أختضنه لَحَنْ إلى 
)١(‏ رقم ٥‏ بعد الذي قبله. 
(؟) ج٣‏ ص ۱۳۰. 
(۳) الدٌحلانیة ج٣‏ ص ٠١۲‏ . 
(٤؛)‏ ج٤‏ ص 56ش5. 
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يَوْم الْقيَامَة» إسنادەصحیح . وذكره ابن كثير في التاريخ 27 وقال: وهذا الإسناد على 
شرط سلم؛ وهو في ابن ماجة''' وحنين الجذع من المعجزات الكونية الشابتة 
لرسول الله ب بالتواتر القطعيّ» وإليك بعض روايات ابن كثير (الحديث الأول) 
قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رحمه اللہ : حلّشا إبراهيم بن 
محمد قال : أخبرني عبداللُه بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب 

عن أبيه قال: «كان ابي ول يُصلي إلى جذع نخلَة إِذْ کان المسحد عریشاء كان 
ينطب إلى ذلك الجذعء فقال رجل من أصحابه : يا رول اللا هل لَك أن نجعل 
لك مرا تقوم عليه يوم الجمعة فََسْمَم الاس خطبتك؟ قال: فصي لَهُ ثلاث 
دَرَجَاتِ هن اللاتي على المنبرء فلمًا صَيْعٌ المنبر» وَدْضِعَ موْضعه الذي وَضِعَهُ فيه 
رُسُول الله کل بدا للنبي أن قوم على ذلك المنبر فيخطب عليه» فمرٌ إليّه فلمًا 
جاور ذلك الجذدع الذي كَانَ يخطب اليه خاز حتى تَصَدّعٌ ان فنزل النبي ا 
لما سَمعٌ صوت الجذعِ مَسْحَهُ دو ثم رَجع إلى المِبرء فلمًا هيم المشجد أخذ 
ذلك ابجع أبي بن كب رضي الله تعالى عنه. فكان عِشلَہُ حتى کک 
الأرَضد وعاد رُقَاتً . (الحدیث الثاني ) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو 
خيثمة» حدثنا عمر بن يونس الحنفي : حدثنا عكرمة بن عمار, حدثنا إسحاق بن 
عيذ الله ود اف ظا کنا أشن لفالف أنّ رسُول الله ل كان يوم الجمعة 
سد 7 إلى جذع منصوب في المسجد يخطبٌ الناس. فجّاءه رومي فشال: 
اصع َك شيا تلمُدُ عليْه كاك قائم؟ فصع له مثبراً: درجتان ويقعد على الثالئة 
فلمًا قَعَدَ نبي اللّهِ على المنبر خار کخوار الثور. ارج لخواره را فلن سرت 
الله بلق فنزل إلیْہ رسُول اللہ لا من المنبر فالََمَدُ ركو و 4 لا ان 
سكت ثم قال: الذي نفس محمد په َو لم جس اوہ وس 
الْقيامة اانا على رول الله فار ازول الله بل فدفنَ» وقد رواه الترمذیٰ عن 
محمود بن غیلان عن عمر بن يونس به» وقال: صحيح غريب من هذ الوجه. 
قلت : والظاهر من هذا الحديث أن أخذ أبي بن كعب له كان بعد دفنه. (الحديث 
)١(‏ ونقله ابن كثير في التاريخ أي في البداية ج٦‏ ص ٠۲۵‏ ۔ ٠۳۲‏ من عدة طرق . 
(؟) جاص ۲۲۳ . 
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الثالث) قال الإمام أحمد: حدّثنا وكيع » حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن 
جابر قال: «کان رول الله يله يخطبٌ إلى جلع نَخَةٍ قال: نشالت امرأةٌ 7 
0 - وكان لها غلامٌ نَجَارٌ - يا رسُول اللّه! إن لي غلاماً تارا مره ان بنخذ 
منبرا نطب عليه؟ قسال : بلى. قال: فاتخدً له منبرا قال: فلما كان 2 
جم حب کان امب قال : إن الجذّعَ الذي كان يقومٌ عليه ين كما يبن 
الصَّبِيء فقال النبئ يه : إن هذا بكئ لِمَا فَقَدَ مِنَ الذگُر؛ ومن اال 
باقي الأحاديث في حنين الجذع فليرجع إلى البداية والنهاية. فإنها لآ تخلو مِنْ 
فائدة . 
قال ابن عقيل : N‏ ومجيء الأشجار إلى 
رسُول الله ب فان من جعل من سای نام عفرا ا سر أن 
عل ارول ضاف تجذبٌ إليه. كذا ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال 
المصطفى٠.‏ وفي هذا القول نظر فليس مستساغاً عقلاً ولا نقلاً لن الفاعل 
ایی هر الله صان را لعف فلا رئیا ارات اة عن 
بديه پا فنبيّنا محمد عله لا يستطيع الإتيان بها ابتدای ولا دفعها انتھاۂ نعم قد 
زود الله الرُْسلٌ الكرام بخصائص غير الخصائص البشريّة» کالخصائص الدٌاخلية 
فإن الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم» ولا تنام قلوبھم تا الوحي الإلهي في 
المنام» يعو قم هوخ ا الوحي فيجي ء المنام ف في نو کہ 
يجيء فلق فلق الصبح» ف له وسطوعه» كما في حديث ابتداء الوحي» أما أن 
الرسُولَ ل يجذّب الخشبّ إليه بعیڈ كل البُعدِء كما أنه بيا لا سلطة له عليه حتى 
يصوّت كصوت العِشارء أو يخور كخوار الثور فيرتج لخوارہ حزناً على رسُول 
الله ق أو یئنْ كما يئنّ الصبئٌ, إن ذاك الحنين» وصياح النخلة صياح الصبيّ , 
وتصدّع الجذع» وانشقاقه حزناً على الرسول بل هي ذاتها التي نطلق عليها معجزة. 
لأنها تعجرٌ الخلائق عن الإتيان بمثلهاء وهي خرق لقوانين الطبيعة» وهل حن جذع 
في التاریخ لإنسان قبل نبينا محمد ق؟ ونعلم جميعاً أن الع الذي كان يخطبُ 
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عليه و كان یابساأء وخشباً من مادة لا تعقلٌ, اعدھا الله للوقود في الحياة الدنياء 
أنه وقع منه ما وقع فكان ببركة اراد النبوية المحمدية فانقلبت مادته من اليبس 
ار يسمعٌ ويعقل وبحزن ويتكلم؛ ويبكي لِمَا فقد من الذكر الإلهي. 
وعندي أن هذه المعجرة يجب أن شك المعجزة الثانية بعد معجزة الشقاق القمر 
لما بينهما من المناسبةء أليس في رواية الشافعي : خارٌ ‏ أي الجذع ‏ حتى تصدّع 
وانشقّ» وذلك من فرط وجه وحنينه إلى رسّول الله بلا . وهذا ما كان يبكي 
الحسنّ البصريّ رضي الله عنه. ويقول: يا عباد اللهِا الخشبة تحن إلى زل 
الله يكل * شوقاً لمكانه فأنتم أحق ي أن تشتاقوا إليه ٭ نعم فإذا كانت الخشبة التي لا 
روح لهاء ولا و ولا تفكير ولا | ادرف ولا سمع ولا بصرء فهي جماد ليبسها 
تنفطر وتنشق حزناً على فراق رسول الله ئل لهاء فما بال تلك القُلوب العمي قد 
قست كالحجارة, ار اكد فير في كفرها وإلحادها وزندقتها» وخبثها ولؤمھاء 
یت أن بعضِ الحجارة تنهلع من الله او روون الخال إلى أصولها 
TY‏ وقد تقدّم استئذان الشجرہ من ربها لتظل نی کا وتسلّم 
عليه » وتسليم الشجر والحجر عليهء وشهدت له بالرسالة إلى غير مما تقدّم ذكره من 
معجزات نبويّة محمّدية تحْشعٌ لها القُلُوبُء وتخضعٌ لها العُقُولُ ونُحلَقُ لها 
الأرواح المؤمنة في عالّم الملك لت لکانھا بين يدي الخالق العظيم تَسَتَلْهِمَةُ 
العفو والغفران» وتستضيء بنورٍ وجوده طريقها إليه فتبدّد ما حولها من ظلمات 
الكفر» وتَسُلّكَ طريق الھُدی والإيمان الذي سلكه الأنبياء والأولياء والصالحون من 
عباد اللہ المقربینء كل ذلك بفضل انشراح صدورهم للإسلام» ويقينهم بصدق 
رسالة خاتم الأنبياء» والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام الذي أيده الله بجند 
ب هتدم را اط كان لے من الحو ات قله الخد وة غل عه 


النعمة ٭ 
مجر ة تأمين عش ة ایت على دغائه يله 
فى السيرة الدحلانية< روی البيهقي واہ بن ماجة عن أبي أسيد: مالك بن 
ربيعة السّاعدي رضي الله عله: أن رسول اللہ گل قال للعباس بن عبد المسطلب 
(1) جاص 1806 000 
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رضي الله عنه: يا با الْفُضْلٍٍ لا ترم - بكسر السراء ۔ أي لا تبرح من مَنْرْلكَ أَنْتَ 
ونوك حتى آتيك فان لي فيكم حاجن انتظروه حتی جَاء بعد ما أضْحَىء فدخل 
عَلَيْهِمْ ء فقال: سام عليكم . فقالُوا: وليك السلا ورحمة الله وپركانة. قال : 
كيف أضبختم؟ قالوا: أصبخنا بخير بِحَمْدٍ الله تعالی. فقال لهم : تقاربوا فَتقَارَبُوا 
يرخف بَعْضَهُمْ إلى بغضِ حتى إذا أمكنوة . أي اتصَلُوا به - اشتمل علیھم ہملاَتو, 
فقال: یا رب هڏا َي صنو أبي. أي مِئله. ومْؤلاءِ أمل بيتي. أي من أهل, 
یی َاسْتَرْهُمْ من الثار سني | إياهُم بملاءتي هُذْو قال: فأمنت أسَكُفَة لباب 
وحوائطٌ البیْتِء فقالتُ: آمین آمین آمين» أي ثلاث مرات يُسمَعٌ تأمينها بکلام 
عربي فصیح . وبنو العباس هؤلاء هم: الفضل وعبد اللہ وعبید الله وقثم ومعبد, 
وعبد الرحمن وسعید وأخحتهم کک الله عنھمء وكذا ذكره ابن الجوزي 

فى الوفا بأحوال المصطفی(١)‏ عن أبى أسيد الساعدي البدري بلفظ 31 رسول 
الل قال للعباس بن عبد المكلب: : يا أبا الفضل! لا ترم مَنرلّك غداً أنْنَ 
وبنوك فان لي فِيكُمْ حاجن فانتظروه نجًَاءَ فقال : السلا عَلَيكُمْ . قالوا: ° 
السّلامُ ورحمة الله وبركاته. قال: كيف أَصْيُْمٍ قالوا: بخيرء قالوا: كيف 
أصبَحْت يا رسُول الله قال: بخیر أَحَمَدُ الله فقال: تقاريُواء اٹ بنط 
إلى بعضر, . ثلاث فلمًا أمكنوة اَل عََيْهمْ يملاه. وقال: ھٰذا لاس عَمَي 
رصنو بي وَُوْلاءِ هل ہیی الهم اسْترَهُم 7 نّ الثارٍ كستري اياهُم ہملاءتی هلو 
قال : فامنٹ اسْکَنَةُ لباب وحَوَائِط البيت . آمينَ ثلاث ٭. 


لي 


لاسْحُفَةُ والأشكوفة عة الباب التي يُوطَا عَليَا. أنشد ابن برّي لجرير» أو 
الفرزدق: 
ما بَا لَوْكَهَا وَجدْتَ نميا ٠.‏ حى اقْتَحَمْتَ بها أسْكُمّة اباب 
قلث: وهذه عن المعجدرات الكبرى لرسولنا ب إذ أمن على دعائه الشريف 


EF 


ان - عتبة الباب -» وحوائظة قَالةً :مین آمین آمین ثلاث مرات. أي استجب پا 
رب أو اللهْمَ اسمع واستجبٌ كما فی الخازن وفي شور السب قال عليه 
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الصلاة وی لْقتي جبریل آمین علد فراغي من قراءة فاتمحة الکتاب وقال : 
انهُ كالْختم على الكتاب» وقيل : أمين ہا من شع الله تعالی . وقيل: 1 
خاتم الله تعالى على عباده» به ۰ نهم الآثام . اه خازنء وهذا 1 على أن 
لفظ آمین لیس من القرآن ف بل هو سنة لقارىءالغانحة في الصّلاة وغيرها أن 
يختم به. . وهو اسم فصل بمعنى استجب وتقبّل يا الله هذا الاو رن کم 
الدّعاءٍ بِآمِين سواء كان هو الدّعاء الذي في الفاتحة. أو غيرها. وكلمة آمين لم تكن 
قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام . ذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأول عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله : إن الله أعطیٰ امن ثلاثا لم ا 
لهم : السلام» وهو تحيةٌ اَل الحنة . وصفُوف الملائکڈ . وآمين › إلا ما کان من 
موسى وهارون) قال أبو عبد الله : معناه أن مُوسى ا على دخ وأمن هارون» 
فقال الله تبارك وتعالى عندما ذكر دعاء موسى في تنزيله «قد ات دفر كن ولم 
يذكر مقالة هارون. وقال مودي تنا فکان من مارون الشامین ٍ قسماة فاقيا فی 


۶ 


تنزيله ا وقد قیل: إن آمين خاصض یلد اا الا زو عن 
النبي قله أله قال: وما حَسدتکم اليهُودُ عَلَى شَيْءٍ ما حَسَدَنَكُمْ على السّلام 
ا ھت ا اجه من حدية حماد بن سلمة عن سهيل بن ای جو 
شس ےر ال عاتن عن النبي ئي قال: ١‏ 
حسدتکم اهود على شيءٍ ما حَسدَنکُمْ على مین فأكثِرٌ وا من قول آمينَ» قال 
علماؤنر رحمة الله عليهم : الم حسدنا امل لكات کات الع ونا 
عليه د خضوعٌ اا دُعاءٌ لنا بالهداية إلى الصراط المستقیم؛ 
الذّعَاءُ عليهم مع قولنا آمینء كذا في الفتوحات الإلهيّة“ بتوضيح تفسير الجلالین 
للدقائق الخفية ٭ 

قلت : : ومن غلم حجارة عَتبةٍ وحوائط الِيّت من آجْرٌ وطين بأنه يُوجَدُ في هذا 
ا رعرل :ال محمد بن عَبْدِ اللو ومعه آل بيت العباس؟؟ وهل لها أهليّة لقبول 
العلم بذلك؟؟ وال يكن لها ألستَةٌ حى تنطق بالتأمين على دُعاء الأمين محمد بن 


. تأليف سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل‎ ٦٦٦ ص‎ ٤ج‎ )١( 
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عبد الله صلوات الله وسلامُہ عليه!! إن الكلام وسماعه ممّن لا سان له أمر يبلغ 
غاية الإعجاز. فما بالك بنطق الحيوان؟ وما بالك بنطق الثبات؟ وما بالك ينطق 
الجماد؟؟ لا شك أن مثل حدوث هذه المعجزات لا يستطبع العقل البشرى فحیرا 
لها إل إذا أسندها إلى الإرادة الإلهيّة والقذرة الربانيّة. ثم إن المولى جل جلاله لم 
بحدث هذا التأمين في العتبة والحوائط على دعاء النبي ولا عبتا ولا لهواً لا نا 
حاشاہ جل جلاله من خلق العبث» بل لا بد لإحدالہ من فوائد جمة 5 هذه 
الفوائد لكي نجزم نحن بني البشر ا في كل ذرّة من ذزّات هذا ا ا 
Û‏ انا EES‏ و جا انها شرفت الله 
جل اذل سد ل را وترجو رحمته» وتخشى عذابه» ودليل ذلك هنا 
تأمينها على دعاء لمع يله فإنه لا يكون إلا بقصد الطمع بِالإِجَابَةٍ ونيل 
الأمل المطلوب ممن بيده الأمر والنهي ٠‏ والأخذ والعطاء ولا يملك ذلك إلا الله 
خالق الأرض والسماءء ولولا أن الله تعالى أحدث فيها ذلك الأمر معجزة 
لرسوله بي لما كان لها القدرة عليه بمحض إرادتهاء وعقلها وتفكيرهاء وهي لا 
تملك كل هذا؛ فتحقيق الأمر كان بالل الذي أنطق السّمُوات والأرضين بقوله: 3 
استوى 2 السماء وهي ذخان فقال لھا وللأزض. اي طَوْعا أو رما فالتا أتينا 
طائعينَ 4 [فصلت: ]١١‏ قوله :ط اتا طوعاً أو كَرّْهأ» تمثيل لتحتّم تأثير فُدرتہ تعالى 
فيهماء واستحالة امتناعهما من ذلك لا إثبات للطوع والكره لهما. وقوله : اتا اتينا 
جو لكمال تأثرها بالذات عن القدرة الربانيةء يكم ينا كنا انت 
بو السعود. وفي الخازن: معناه أتينا ہما فینا طائعين» فلمًا وصفهما أجراهما في 
0 مجرى من يعقل ٭ فكان قولهما هذا کا عن إيجادهها من الام للدلالة 
على وجود الصّائع جلا جلاله» إذ قال الله تعالى لهما جا ما حلفت فيكما من 
المنافم e‏ العباد؛ أمّا أت يا سَمٰاء فأطلعي شمسّكِ وقمرك ونجومك» وأنت 
0270 فشن أَنھاركء وأخرجي 0 ونباتك . . . فقالتا بلسان الحال؛ أو المقال 
بدون لَهَاةٍ ولا لسان: رابنا طائعينَ» وإذا کان اللَهُ قد خلق الخلَقْ ليعرف» وللًلالة 
على وجودہ فكذلك خلق الله ا في عة ابت کر للدّلالة على صلق 
رسالة محمد يله فحدثٌ الأمرّ كما علمت: وثاني الفوائد. أن التأمين لا يكون إلا 
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بقصد الإجابة من الله تعالیء وتحقيق الرغبة منه فيما هو مطلوب: ولمًا كان تأمين 
العتبة والحوائط على دعاء البي کر لستر بني العباس من النار كما يسترهم الول 
وة ف انما م سن السا ااه E EE‏ 
المصطفى لا ولاستجابة دعائه وثالث الفوائد إثبات الكرامة والولایة لآل العباس 
ببركة البي کل حيث شاركه ي الجمادٌ بالدّعاء لهم وهذه كرامة لبيان فضلهم» 
ونيل الذرجات العلا ش الدنيا والآخرةء أما في الدّنيا فهم من آل المصطفى, 

وحبيب الله المرتضی ء وأمًا في الآحرة يسترهم الله فشو من النان کس سترهم 
الرسُولٌُ في الحياة الدنيا بملاءته . 


٥ 7 0 aur ٥2‏ م6 23 ر ,8ھ 
معجزة قصة غرماءٍ جابر بن عبد الله رضی الله عنه 


أخرج البخاریٰ في صحيحه عن جابر رضي اللَهُ عنہ(١)‏ قال: «أنّ باه توفي 
وعَليودَين» سأيت النبي فلت إذأبيتردع ليوا ليس عدي إلآمسا 
خر نحل ولا يل ا برح سین ما علب فائطلق مهي لكي لا يفجش عَلي 
ارفا2 فمشى حول بيس رين اتشر قدا ماخر مجلس عَلَيْوفقسال: 
رعو فأوؤفاهم الذي لهم وبقي مل ما أغطاهُم» الما مفردها غريم» وهو 
صاحب الدين. البيدر: الجرن» أنزعوه : : أي من البيدر. وبقي مثل ما أعطاهم: أي 
مثل ما أعطى أصحاب الذيون ببركة المصطفى 5ل قال الحافظ في الفتح : ففي 
رواية المغيرة: «فقال: اذهب فَصنف تمرك أَصْنافاً ثم ازيل ال ء فَفَعلْتَ فَجاۃ 
فَجَلْسَ على أغلاة) دفي رواية فراس في البيوع «اذْمَبُ فَصنف تمرك أضنافاً: 
لہ ة على حدق وغل زيد على جذة) عذق زيد ع المهملة. وزيد الذي 

نسب إليه اسم لشخصٍ كانه هو الذي كان اد فراص الہ والعشرة من 
أجود تمر المدينة. قال: وقوله : وام ِي م وقي مٹْل ما الام في في 
رواية مغيرة «وبقي تمری؛ 6 لم ينقص بن شيء) وفي رواية ابن كعب: «وبقي 
(1) ج٦‏ فتح الباري كتاب المناقب باب علامات النبوة رقم الحديث )۳٥۸۰(‏ وهو في الشفا 

جا ص ۱۹۳ وفي دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ص ٠٠١‏ . 
٩۸‏ 
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نا ِنْ تمرهًا بقیڈ ووقع في رواية رو کا ريا ثلاثينَ ج0 وَفصَلَتَ له 
ا و قلت : yT‏ او ماعا فال الاق : ويجمع 
بالحمل على تعدّد الغرماء. فكأن أصل الدّين كان منه لیہس ودی اون وس ا 
صنف واحدٍ فأوفاة» وفضل من ذلك البِيْدَرَ سبعة عشر وَسُقاء وكان منه لغير ذلك 
برق اشياء ارم مانت ری ارام تقل ب وہ ادر دري 
وف ويؤيده قوله في رواية نبيح العنزي عن جابر «فَكِلْت لَه مِنْ العجوةء رفا 
الله وفضل لتا من التمر كذا وکذاء وكلتٌ له من أصناف التّمر فأوفاهُ الله وفضل 
نا "من النمر كذا نارمع فی روایة فراس عن شعن ما قد بخالف ذلك فعنه 
3 دعوب وك الله كه فلما نظروا إليه» وا وت 7 تلك الساعة أ ي آنهم 
شلددوا عليه في المطالية ارم للنبي ول قال: «فلما رأى م يصعون طاف 
حول أعظمها درا ثلاث مَرَاتِ م جَلَسَ علو م قال: اذم ف ما زان کیل 
لهم حتى أنَى الله اماق وَالِدي. وأنا راضِ أن يؤديها اللَهُّء ولا أرجم إلى أخواتي 
بتمرق نل الله ايار كلّها حتى أني أَنْظرٌ إلى الببْدَرٍ الَذِي عليه رسُول اللہ ولي 
کان لم ينفص ينه تمر واجدة» قال الحافظ : ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكيل 
جي كان ميحر شرت الله لزه وان مر لم ينقص منه شيء البيّة. . . وقصّة 
عمر قد وقعت في رواية ابن كعب ففيها انم جئت رسُول اله 5 فقال لعمر: ا 

ياعُمر. قال: ألاتكونُ قدعلمنا نك رولا واللِإِنْكلَرَمُو[ اللہ وفي 
رواية وهب «فقال عسر :لَقَدْ عَلِمْتٌ جين مَشیٰ فيهًا رسول الله يه ليُارِكَنٌ الله 
فيها» . . . وقيل: النكتة فى اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه كان معتنیاً بقصّة جابر 
مما كانه ماغدا له ت7 وفاء دين أبيه. وقیل: لأنّه كان حاضراً مع النبي كله 
لما مشى في الْخل. وتحقق أن التمر الذي فيه لا يفي ببعض الذَیْنء فأراد إعلامهُ 
بذلك لكونه شاهَد أوْلَ الأمرء سی لم يُشاهد. قال الحافظ : ثم وجدت ذلك 
صريحاً في بعض طرقه. نفي رواية أ 7 بي المتوكل عن جابر عند أبي نعیم؛ فذکر 
الحديث وفيه: «فإذا رَسُولُ الله يلل وعمرء فقال: انطلق بنا حتی نطوف بنخلك 
هذا» فذكر الحديث, دفي رواية أبي نضرة عن جابر عندہ في هذه القصة 7 


«فاتاه هو وِعْمَر فقال: يا لان مد مِنْ جَابرَ وأخر نة ابی نكاد عمر يبطش 
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به فقال الني وله : مه يا عُمَرُٔ a‏ م قال: اذهب نا إلى نلك 
ارہ :نه زات لبن بال ا فقال : اثتني پعمر» فاته فقال: يا عَمر 
سل جًابرا عَنْ نخله» . فذكر القَصة(٠.‏ 
ES O NS ELE STR‏ 
الثمر ببركته يلل وببركة دعائه ل له بأداء دين أبيه من موسم التمر في ذلك العام . 
ومشيه يكل في حائط جابر» وجلوسة بي على تمره كانت سبباً لوفاء الله عنه دين 
أبيه» الذي كان قد قتل بأحدء وجابر رضي الله كان ذأ لور في ذلك 
العام » ولا ما بعده بأعوام , ومع هذا حدثت المعبجزة الکبری فوفى دینه من بِيدّر 
واحد» وفضل له من التمر أكثر ما كان یتوقعء بل بقي التمرٌ كما هو عليه ولم 
بق ا کي انا پیر .سا فسلُم الله البيادر كلها حَتَى أي 
ان سان الذي عَلَيْهِ رسُولُ الله يك کان لم ينقص من شيٰء الیتڈہ أي انا 
فأىّ معجزة أبلغ وأعظم من هذه المعجزة الذّالة على صدق نبوة نبينا محمد و۱۱۶2 
تاس الكبرى تم بها تكثير التمر القلیل؛ تكثيراً تم به وفاء الدّيون» وبقي 
من القليل الكثير. إِنّ مثل هذه المعجزات العظام 7 دفعت المسلمين الأؤلين 
من سلفنا الصالح إلى الويمان برسُول الله كله ار یماناً ا درجة الیقین: ولا ادل 
علیٰ ذلك من قسم عمر رضي الله عنه بقول: وال وس“ ۰ رون 
الله؟ والله نك اسوك الله» وهذا إيمان الواثق من إيمانهء الواثق من صدقه» 
الوائق من صدق رسالته يِه وكيف لا يكون صادقاً وهو رضي الله عنه كان يعلم 
مُسْبْقاً علماً لدنياً بأل التمر سيفي بأداء الڈیونء وزيادة لثقته ببركة المصطفی 4 
لقوله : «ِلَْقَدْ علمثٗ حينَ مشئ فيها رسُول الله يكل لبہَارِکن الله يهاه فقد ام الله 
الأمرء وأوقع یمور فئما الم نمام بعد مہ الوفاء منهء فحمل نف اکر سن 
حمل عشرين بعیرأء وبقي كما هوا إِنّھا بجر إلهيّة کہری أجراها الله على يد 
حبيبه ونبيه ورسوله محمّد بإ لتكون موعظة للكافرين» وذكرى ومُدى للمؤمنين. 
واللّه يهدي من یشاۂ إلى صراط مستقيم» > فلك الحمدٌ يا رب أن هديتنا لھذاء وما 
کی لولا أن هسنا يا اللّه. 
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مُعْجِرَةٌ زيادة التمر حين اتی ى ڳلا زيب رضي الله عنھا 
ويزود أبي هريرة رضي الله عنه 


و لصحيس سي اتات روح رسُول الله ل دحل بأهله 
- زينب بنت خض ۔ قال : سو مت فَجَعَلتَهُ في تور فَقَالَت: 


با أَنْسٌ! ِب بهذا إلى سول الله به فل بعت بهذا إِلَيِكَ امي دق رلك 
السلا رل : إن هدا لَك نا قليل یا رسو الله! قال َدَمَيْتَ بها إلى رسُول, 


ےار و م 


اللہ گل لت إن آي تفرئك الا و تقول : إن هذا لَك ينا قلِيل يا رسُول الله 
فقال: ضعة 8 ۾ قال : اذهب فاذع ْ7 فلاناً وفلاناً وفلانا ومن لت وسشی 
رجالا قال: فدَعَوْتَ 2 سَمَیْٰ ومن لفيث» قال: قث لأنس : القائل الْجَمْدُ 
أبو عثمان - دكم كانوا؟ قال : راء ثمائة ! وقال لي رول الله يق : يا نس ! 


2 


هات اور فَال: دلوا حتی امتَلاتِ العنة وال . فقال رسول الله ولا : 
ليلق عَشَرَة عَشَرقَ لكل كل إِنْسَانٍ با بلي ال: اكوا حتی شَبعُواء قال: 
حرجت طائفة» خلت طايَةً حت أكلُوا كلهم ٠‏ فقال لي : پا اسیا ازفع: قال : 
َرَقَمَتُ قَمَا أثري جين وَضَعْتٌ کان اکر مم جين رَفَعْتُ. . .» الحديث بطوله. 
وهذا لفظ مسلم“ ولفظ البخاري. وقال إبراهيم عن أبي متا اہ لح 
عن أنس بن مالك «قال مر نا في مسجد بني رِفَاعَةَء فسَمعتهُ قول : كان النبي يكن إِذا مر 
بات آم سيم دَخل عَليْهَا > فسلّم عليهاء نم قال :كان لني رسرب فقت 


لي آم سيم : لو أهذينا لرسُول, الله گل هَدِية فلت لَھا: افْعَلِي . عَمَدَت إلى 


تمر وَسَمْنِ وَأَقِطٍِ فاخت حَيْسَةَ في يرمق َأرْسَلَتَ بها مي لی فانطلقت بها 


2 کیت 


اي قال لى : ضَعْهَاء ٠‏ م أمرَنِي فقال: اع لي رجالا سَمَاهُمْ. وافع لي من 
لقیت. فَال: فَفَعَلْتٌ الذي أمرنية فَرَجَعْتَ فإذا الت عاص بأمْله, فرأيت 
)١(‏ وهو قطعة من حديث طويل. كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب» 
ج۹ ص ۲٢٢‏ رقم الحديث (217) باب 54 الهدية للعروس وفي الشفا جا ص ۱۹۲ء 
ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ص .۱٥١‏ 
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النبيّ کل وَضَعَْ َيه على يلك الْحَيْسَةٍ كلم بها ما شَاء الله تم جَعَل يدعو 
عَشَرَة عَشْرة يأكلُون ينه . وَیَقَولَلْهْمْ : أذكرُوااسْمَ اللہ ولياكل كل رل مِمَايَلِيه 
قَال: حى تصَدُعُوا كُلّهُمْ ناء حرج متهم مَنْ خرَج. . .» الحديث بطوله. 
الحيْسٌ : هو الطعام المتخذ من الثُمر والاقط والسمْنِ» وقد يجمل عوض الأقط 
الدقيق» أو الفتیت . النهاية في غريب الحديث”' والتور : هو إناء بن صفر» أو حجارة 
كالإجانة» وقد يتوضاً منه. النهاية في قرو االعات ا هي الیقڈر؟ وأم 
سيم هي والدة أنس» وكانت تحت زيد بن سهل الأنصاري ٭ 

ریت كل القررة :ان ا ابن کر اعد ری ی ما 
والعينيّ في العمدة لم يتحدَّنُوا عن هذه المعجزة الجديرة بالاهتمام شرحا 
وتمحيصاًء وبياناً وتفصيلاً ہما يُثلج الصّدْرء أو حتى ہما يفحم الخصم! وأكثر ما 
الُوا فيها: إنها معجزة عظمى» دُعي الجممٌ الكثيرٌ إلى شيءٍ قليل» ووقع في رواية 
مسلم: «أنهم كانوا زُهَاءَ ‏ أي نحو۔ ثلاثمائة». هذا هو قولهم فيها برمّتہ لا أكثر ولا 
أقل مع شهرتهم» وكبير عقولهم» وعظيم تفكيرهم وحنكتهم. وهل هم عاجزون عن 
التحّث عنها؟ لم یصل بي الطَّنُ إلى هذا الحدّ. ولكن لا بأس ٭ وعليه فأقول 
مستعينا بالله وحده: إن هذه المعجزات الكبرى» وهي تكثير الطعام القليل حتى 
أشبع ثلاثمائةِ رَجُلٍ أن ارق لاف راع الطبيعة إن ثلائمائة رجل يحتاجون 
قل تقدير | إلى تناول عشرين شاةء أو إلى ثلائة جمال» أمًا أنهم يشبعون من تور 
حيس ۽ رشي رت كان لم بركل سٹو مت هي المعجزة التي تَعْجَرْ 
العقول؛ عن تفسيرهاء والبشرٌ جميعاً عن الاتیان بطلهاء ولكن ما سر ذلك؟ وما 
مُناسبةٌ وقوع هذه المعجزة؟ مناسبئها أنه لی كان عَرُوساً بزیّبٌء ويجبٌ أن تل 
بعر وسه» وبُولم عليهاء وفي هذه المناسبة يجب أن تحتفل بِعْرْسِهِ إل جميع 
الكائنات لأنه يوم رجو 5 ویوم رَفافو» فشارکتِ السماءبقِسطوافر لا تاس 
ومن فرحها أن بارك اللُ بالطعام القلیلء فأشبع كل الموجودين من الأصحاب؛ 


(۲) ج١‏ ص ۱۹۹ مادة تور. 
(۴) المختار مادة ب رم. 


11۲ 


http://kotob.has.it 


وهو دليل على أن العام كان يُمدُ من السماء من جنس ما هو مصنوع في الأرض 
على يد آم سُلیْم. المؤمنة الطيبة الطاهرة النقيّة التقيّة. التي أرادت أن تعلن عن قوة 
إيمانها وفرحها برسول الله كي بتلك المناسبة العزيزة على قلب كل مسل ٠‏ فكانت 
منها تلك الهديّة التي باركتها السّماءء والبركة من الله ولم يكن نزول المائدة على 
عيسى عليه السّلامٌ ببعيدة عن البال حين نتحدّتُ عن هذه المعجزة ة لرسُول الله يله . 
فما من نبي من المرسلين قد آتاهُ اللهُ معجزة» إلا وأعطاها لنبيّه المصطفى إل 
بطريق أبلغ وأعجز. إن وضع يديه با الشريفتين المباركتين على تلك الحيسة» 
وتكلمه ہما شاء الله لَهُ أن يتكلّم ہما لا علم لنا به - بل هو من الأسرار التي بین 
وبين ره وما أن ام إلا وأتم الل له مراد ولذا فقد أخذ يك بذعو الاس عشرة 
عشرة» ويأمرهم عند ابتدائهم بالظمام و اللّه. ٠‏ بسم الله فهي ال بركة 
طعام المؤستين ای ظز الڈینء فَدَبْتِ البركة و وأکلُوا عشرة بعد عشرق من ن ذلك 
العام المُبَارَكِ حتى شُِعُوا جمیعاأء وتفرفوا کل و وتظھر ماثلة 
للعيان کالشمس في رابعة النهار بشهادة الصّحابِي الجليل. خادم رسول الله يله : 
أنس بن مالك بن النضرء فيقول : «فما أذري لا أعلم و ا نهنا 

فيه من الْحَیْسة ۔ کان آکٹسْ ٠‏ م جين رَفْْتُه كان أكثر. وی د 
المصطفى 85 نّا في تكثير الطعام» من مل من الأنیاء أن ياوا بمثل ما آئی نينا 

يعد ھت سو الوا غ إلى ما أخرج الام احمدا' عن آي هریز 
رضي الله عَنْهُ قال: (أثیت ت رسُول الل يله يوماً بتمرات: فقلت فقلت: ادم الله لي فيهن 
بالبْرکڈ ا ہے بین يد م دا فقال لي : اجعَلْهُنَ في سد وأدذخل 
يَدَكُء ولا نره قال: فحمَلْتُ منهُ كذا وكذا وَسْقا في سیل الله وناكل» 
ونيم وكان لا برق حقوي, ما فل شمان رضي الله عنْهُ انقطع عن حقوي 
فَسَقَط قال ابن كثير: ورواه الترمذئ عن عمران بن موسي القزاز البصري عن 
حماد بن زيد عن المهاجرء. عن أبي مخلد عن رفيع أبي العالية عنه. وقال 
الترمذى : حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه. وأخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي 
هريرة أيضاً بلفظ ركان رَسُولُ الله ب في غزاة فَأَصَابَهُمْ عو مِنْ الطَمَامِ فقال: يا 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ ؛ البداية والنهاية ج٦‏ ص ۱١١‏ ۔۱۱۷. 





11۴۳ 


http://kotob.has.it 


أبا مُریرةۃ! عد شيء؟ قال: فث: شَيْة من تهر في مژود لي. قال: جية په 
قال : فجت بالیزودِ قال : ات سان َجِنْتُ بالشظع بست وی و 
بض عَلَى الم فإذا شو واج وَعِشرُون؛ فجعل يَضم كل تمر يسمي حتی 
اتی عَلَى التمْر قا به هكذًا فحمَعَةء فقال : ادع فلاناً وأَصْحَابه فأكُلُوا ختی 

شَبِعُوا وَحْرَجُوا 4 م قال : ادع فلاناً وأصْحَابَهُء فأكلوا ختی شبعُوا وخرجول 3 
قال : ام لات وأضخابة فأكَلُوا وشَيُوا وخَرَجُوا نم قال: اذع فلاناً وأصحَابَهُ فأكلوا 
وشبعوا وَخْرَجُوا وفضل: َم قان لين اقعد» فقعَدّت ناكل وأكلت. قال : وفضل 
مر فأذخلته في المرُوَدِء وقال لي : ا ابا هريره إذا أرذت شا فاجل يدك وَخَلَہُ 
ولا تكفي فيكف عَلَيْكَء قال : ما كُنْتُ أرِيدُ ترا إل انت يدي فَأَحَذْْتَ منه 
خمسينٌ وسّقاً في سبيل الله قال : وكان معلّقاً خَلفَ رَخلي: نوقعَ في رمن 
عثمان, فَذَهَبَ» قال ابن كثير: روى البيهقي من طريقين عن سَهُل بن اسم 
العدویٰ عن يزيد بن آي منصور عن أبيه, عق ری قال: رافك بشلاث 
مُصِيبَاتِ في الإسلام لم أصبٌ بمثلهن: فوت ول الله بف وکنت صویحبة 
ول عثمانء والمزوۂف قالوا : : وما المِزُوْدُ يا أبا هريرة؟ قال : و 
الله یی في سَفرٍ فقال : لح راس مال قلت ر في مد قال: 


of” 


- 


جىءٌ به فاخرجت ترا فاته به قال: فمسة ودعا فيه ثم قال : : اذغ عَشر 

فدعوت عَشَرَةٌ فأكلُوا حتّى شَبعُواء ثم كذلك حتی اكل الجيش كل وی من در 
مَعِي في المزودِ فقال: يا أبا هريرة! إِذَا ردت أن تأ منه شَيئاًء فأذخل يدك فيه 
ولا تَكفّه قال: فأكلت ينه حياة النبي إلا َكلت ينه حيّاة أبي بر لها وأكَلْتُ 
يِه ياه عُمْر كلها َكلت مه حا عفان كلها ّما فيل عُنْسان انتهبّ ما في 
۰ وانتهب الْمِرْوْدُ الا أخبرُكُمْ کم أكلتُ مِنْهُ؟ أكلتُ مِنْهُ كر من ماتتي 
وسق»“ ومثل هذا ما أخرجه الحافظ ابن عساكر في ترجمة العرباض بن سارية من 
طريق محمد بن عمر الواقدي : حدّثني ابن أبي سبرة» عن مُوسی بن سعد عن 
العاف فال اكنتٌ ألزم باب بحن اللہ يي في الْحَضر وَالسّمْرٍ فرأینا ليل 
ونَحْنٌ تبك أو ذَهَبْنَا لِحَاجَةٍ فَرَجَعْنَا إلى رسُول الله بي وقد تعش من عثذہُ 


ov 


)١(‏ ذكر هذه الروايات الحافظ ابن كثير في التاريخ : البداية والنهاية جه ص ۱۱۷ ۔۱۱۸. 
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َقَالَ: ا ا كنت من الَيلة؟ فأخبرْتَه وَطَلَمْ جعال بن سُراقق وعبْدُ الله بن معقل 
المزني» کنا نا لائ کلنا ایم ُدحَلَ رسو الله 4 بيت آم صلم فطلب فیا 
نال لم يَجِدْهُ قَنَاتَى بلالا : هَل مِنْ شيء؟ 7 الجرْتَ ينقفهاء انمع س 
ا فوضعها في صحفة» وضع م عَلَيهِنْ لو وسمی اللہ وقال: كلو پاسمر 
اللہ فأَكَلنَاء فأحصَيْت أو ربعا حَمْسينَ ا تَمْرَةٌ كلها امُدُهَا ونواهًا في يِدي الآخریٰ 
وصاحباي يصنعان ما صن ال کل مِنهُما حَمْسِينَ قمر ورفعنا أيديناء فإذا 
القمرات اسيع كما مُن فقال : با پلال ارفمْهُنَ في جُرايك, فلمًا كان الغد 
وَضَعَهُنّ في لصحف وقال: كُلُوا بشم الله فأكلنا حتی شبعناء وإنًا لَعَشَرَة كم 
رَفْعنا أيدينا. ونه كما هن سب فقال : لولا أني أسْتحي من ريي عر وجل 


لالت مِنْ ہہ التمراتِ حتى نرد | إلى المدينة عَنْ آجرناء > فما رَجَّ إلى الْمَدِيدَةٍ 
طلغ غلَيْمْ مِنْ أل المدينة 3 فدَفْعَھٰن إلى ذلك الغلام» َانْطَلَقَ يلُوكهن 7 ٭ 


فلت إن او لسوت اق اھت الدروة الفشرف قن لفان رفن 
الأخص ءا نقل عن ڑود أبن هريرة رضي الا ' إل عدن لامر ا 
ومن عجائب الدنيا وغرائبھاء وسر عظيم یْنْ رسُول الله يل وبين خلیله أبي هريرة 
رضي الله عنى زعومن لاسرا الكبري التي كان يكتمها أبو هريرة رضي الله عنى 
ولم يكن له أن يُفشيه حتى تحدّث به بعد استشهاد عثمان عن المصائب الثلاث 
الى أصابتة > ولما ذكز المزود» فيل وما الود قذكر عحجائة وغرالہ والمرود 
عار عن رفا کال ات لجع a‏ عليه یں و زا 
أراد دوام هذا التمر بمزوده أن لا يقلبه على وجهه. وأن يمد يده إليه فيأخذ منه ما 
يشاء» ويطعم من يشاء إنه كنز عظيمُ مبارك فيه كل الخير من الرزق الحلال» وقد 
حافظ عليه أبو هريرة» وکان حريصاً عليه كل الحرص» فكان يجعله تحت حقوه» 





)١(‏ المصدر نفسه ص ۱۱۸, وقال الحافظ في وت ج١١‏ ص ۲۸۰ ہت هريرة أخرجه 
الترمذي وحسلہ والبيهقي في الدلائل من طريق أ بي العالية عن أبي هريرة» وأشمرجه البيهقي 
أيضاً من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة نحوه اه. وكثرة ة طرقه دليل 
فوته . 
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أي إزاره خشية أن يراه أحدّ فتذهب بركته» وبقي يأكل لس نہ ال تل 
حتى مقتل عثمان رضي الله عنهء ويقول قد أكلت مله أكشر مِنْ مائتي وسقء 
والْوَسْقُ : ستون صاعاًء وهو حمل البعير. معناه أكل منه في تلك المدة حَمْل مائتي 
بُعیر. وهل بقي من وجوه الإعجاز بعد هذه المعجزة من شيء؟! لا الله تھا 
معجزة الع غالبا افش رانا الاينيان المخلوقات بهو جميعاً. سا 
م وجيل بعد جيل حتى يوم يبعثون لو كانوا بها وبأمثلها يؤمنون. لقد آمنا بالله 
ورسُولهء والمنة والفضل لله وحدہ وهو ولينا في الحياة الدنيا والآخرة. وهنيئا لمن 
کرت م سٹک رر ھی الو لااو نت دن الاسلام 
وبنبينا محمد عليه الصّلاة والسلام . 


یر رھ 


معحرة قصغة الصدّيق رضي الله عنه 


الو حت 


قال البخاریٰ في صحیحہ۱23) حدثنا مُوسیٰ بن إسُماعيل » حدتنا معتهز عَنْ 
آبیف حدثنا أ ُو عُثْمَانَ أنه حَدلهُ عبد الرْحمَن بن بي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمًا: أن 


َه 7 


اصحاب الصفة کَانُوا اُاساً مقر أن النبيّ بلي قال مرّة: : من كان عِنْدهُ طعَام اثنين : 


را کو 


لْيَذْهَبٌ ہثالث وَمَنْ کان عِندَهُ طَعامُ أَْبَعَةٍ فليذْمَبَ بخامس ‏ و ساس » و كَمَا 


ا 


قال: واد با بكر جَاءَ بنلالذء وانْطلَق النبي بل بعشرة وآبُو بكر ثلاث قال فهو 
نا وأبي وأمي ؛ رلا ري هل قال امرأتي وخاڍِمي بين ٻيا وين بَيْتِ أبي بکر وأنْ 
ایا کر ت شی مد الي بق كم بث حت صلی البقاء كم رجح فبك حم 
تعش رسُولٌ اللہ ةء فجاء بَعْدََا مَضَئ يِن اليل, ما شَاءَ الله قال له امَرآَه: ھا 
حَبّسَكَ عَنْ أَضْبَّافِك ‏ أو ضَيْفِكَ؟ - قال أَوَما عَشَئْيِهمٌ؟ قَالت: ابوا حتیٰ نجية» قذ 
عَرَضُوا عليه فَفْلبُوهُمْ. قال: قَذَهْبِتَ فاختبأت . فقال: يا تر - نَجَدَعٌ وَسَبَ ‏ 
وقال: كُنُوا. وقال: لآ أطعَمه أبداً. قال: وأَيمُ الله ما كنا ناخد مِنَ اللَقَمَةِ إلا ري 
ِن أل ھا اکر منهاء حَتَى شَبعُواء وَصَارَتْ اکر مِمّا كانت قبل فنظر أبُو بكر فإذا 

شىءٌ أو اش فقال لامرأتِه : يا أت بني فِرّاس . قالت: لا وَقرَةِ عَيْنِيء لَهي الان 
ار بنا قب لد ِراتِء فَأَكَلَ ينها ہُو بكر وقال: إنما كان الشَيْطان ‏ يعني 
(١(‏ كتاب المناقب باب علامات النبرّة ج٦‏ الفتح ص ۸۷ء رقم الحديث .)۳٥۸۱(‏ 
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ليع يميت لم کل ينها لقم لم حملا | إلى النبي بل اصبحت عند وكان بيننا وہین 

قوم هد فَمَضَى الأجل» رقنا اثنا عدر رجلا مع کل رجحل ِنهُمْ اناس الله 
غلم كُمْ مَغ کل رَجُلٍ > غير أنه بعت مهم قال: أَكُلُوا منها أجَْمَعُونَء أو كما 
قال). 


الصفة : مكان في مؤخر المسجد النبوي ملل أعدٌ لشزول الغرباء فيه ممن لا 
مأوى له ولا أهلء وكانوا یکشرون فيه ويقأون بحسب من يتزوّج منهم» امت 
أويسافر» وقد سرد أسونعيم أسمساءھم في الحلية فزادوا على المائة» ووقم في 
حدیث طلحة بن عمروعند أحمد وابن حبان والحاكم : «كان الرَّجْل إِذَا قَدِمَ على 
النبئ اد وکان له بالمديئة عریف نزل عليه ویر يكن او SS‏ 
أصحاب الصفة» والخلاصة: کان أهل الصَّفَة ناسا فضراء لا منازل لھم: الما 
بامُون في المسجد لا مأوى لهم غيره. وكان أبوهريرة منهم لماروي عنه قال : 
ركنت من أهل الصفةء وكا إذا أَمْسَيْنَا حَضَرنًا رول الله بيه فيامرٌ كل جل 
فينصرف برجل» أو أكثر» فيبقى من بقي عشرةء أو أقل. أو أكثر فيأتي ابي كل 
بعشائہ فنتعشى معه» فإذا فرغنا قال : نامُوا في المسجد» رواہ يويد ین عبد الله بخ 
ما كر حي الم ہس وهذا يعني أنه می كان يتعشی مع الفقرای 
ويترك أمْلهُ هُ رحمة منه لا بهم ون تطییباً لخاطرهم» وو مَنْ کان عَنلَهُ طعَام انين 
فَلَيَذْهَبٌ يثالث» أي من أهل الصّفَة المذکورین آنفاً الخ. . قوله: دن أبا بكر جا 
بثلائذقء وأطلقّ النبي كي بعْشَرَةٍ» فاخذ ابو بكر ثلاث على عدد أهله» ودل ذلك على 
أن أبا بكر كان عندہ م أربعة» ومع ذلك تاغل اا واف ا فكأن 
الحكمة في أخذه واحداً زائداً عمًا ذکر النبي 86 أذ له أراد أن بر السايع بنصيه إذ 
أنه لم يأكل او معهم . قوله : فهو أنا وأبي وُي 1 ور وید اون 
أ ٦‏ قوله: «ولا أدري هَل قال امرأتي وخاڍمي» شك ن الراوي» ودل 
.7 أبا بكر تعشّىئ مع رسُول الله بلا وترك أضيافه. ولم يتعش معهم» 
لما أتى إلى منزله «قالت له امرأئه: ما سك عغن أضيافكڭ»؟ تستطلعه خبر ذلك 
بصيغة الاستفهام , فاستنكر أبو بكر منها الأمر وقال: أو مَاعَشْيْتهِم)؟؟ قالت: «قد 
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اھ علیہ أي الخدم. اون آل أبي بكر عرضوا على الأضياف العشاء فأبوا. 
فعالجوهم فامتنعوا حتى غلبوهم. وقوله: «قال: فذهبت فاختبأتء القائل عبد 
ری أي خوفاً من خصام أبي بكر له. وتغيظه عليه. قوله: «فقال: يا تر 
فَجَدَعٌ وس قال الحافظ في الفتح : في روایة الجريري فقال: «يا ر جا 
عليك إن كنت تسم صَوْتِي لما جت قال: فَحَرَجْتُ فَقُلْتُ: واللَّهِ مالي دلب 
هؤلاء أ أضيافك سَلَهُمْ. قالوا: صَدَقَكَ قد نانا أي بالطعام فلم ناکل حتی تحضر 
فتأكل معنا. وقوله ١فجَدَعَ‏ وس أي دعا عليه بالجڈعِ وهو قط اناه أو الأنف» 
أو الشفة. فأمرهم بتناول الأكل. وامتنع عن تناوله معهم لأنه كان قد تعشى مع 
رسول الله يلد ولانزعاجه نز الطعام علهم. د ثم بدأوا بذکر الل ا 
الطعام : وحدثت المعجزة. فکانوا لا يأكلون را ربا» أي زاد الطعام امن 
ا أي من الذي ات منه» وهذا شي ءُ شرت دا (فنظر او 
بعدما شبعوا «فَإذا شي ء» او َك أي فإذا القصعة فيها قدرَ الذي كان فيها أولا أو 
اک فخاطب زوجته 3 رومان وكانت من بني فراس بقوله: )یا اث بتي ر 
فأم رومان من ذرية الحارث بن غنم ا بن غنم فنسبها إليه متعجباً من 
هذا الأمر إذ لم يحدث له من قبل «قالت: لإا ۴ عيني ) يا من السرور 
بالكرامة التي حصلت لهم بهذه البركة العظيمة «لْهِيَ 2 أي الف «مما بل 
«فأكل مِٹھا أبُو بكر وقال: انا کن اطا يعني يمينة) التي حلفها لا يال من 
الطعام في قوله «واللَّه لا أطعمه»» وإنما أكل لقمة لقمع الشيطان وإرغامه لأنه قَصَدَ 
بترييله له اليمين | إيقاع ایس پروی ن أضیافہء فأخزاه أبو بكر بالحنث الذي هو 
خی فدعا مت فأكل وأكلواء فجِعَلوا لآ يرفعون اللقمة إلا وا هن اسفلهنا: 
والحاصل أن الله أكرم أبا بكر فازال ما حصل له من الحرج فاد مسر ررا دنت 
الشيطان مدخو وقولة: توم حَمَل أي القصعة التي فيها الطعام . الذي ارك الله 
فيه «إلى النبي مله فأَصْبَحَتٌ عند فَفْرَقنا اثنا عشر رجلا مَمَ کل جل منهم ا 
أي فرقهم اثني عشر فرقة ونْصبُ اثنا عشر. امه ع ل ار 
الأحوال الثلاثة ومنه قوله تعالی : ران هذانٍ لَسَاحِرَانِ) ويختمل أن يكون «فَفَرَقَنًا 
ال ات أوله على البناء للمجهول. أي مع کل ناس عريفاً. قوله: 
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تال دلوا ميا یون . أو كما قال» هو شك من أبي عثمان في لفظ عبد 
الرّحْمٰن. قال الحافظ في شرح الحديث: وأمّا المعنى فالحاصل أن جميع الجيش 
أكلرا من فلك التجفنة الى أرسلها اہو بكر إلى الي زئاف :وظھر 'بذلتك أن نمام 
البركة في الطعام المذكور كانت عند لني بل لأن الذي وقع فيها في بيت أبي بكر 
ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كلهم فما كان إلا بَعَدَ 
أن ن ضَارَتَ عند النبي پل على ظاهر الخبر. اه. وقد روی أحمد ےت 
حديث سمرة قال: «أتي اللي ولا بقصعة فيها و فاکل وال القوم» فیا 
زانوا يتداوَُوتها إلى قريب مِنَ الظهر يكل قوم ثم قومُونَ ويجيء و یو 
فقال رجل: هَل كانت تد بطعَام ؟ قال: ما مِنْ الأرْض فلا إلا أن تكو كانت مد 
بن السماہ وهذه من أعظم المعجزات لرسُول اللہ يل وأبلغ الکرامات لأصحابه 
الكرام: حيث طلب الحواريُون من عيسى عليه السلام على جهة الاختبار لقدرة الله 
تعالى بأنه يستطيع أن پل عليهم مائدة من السماءِ ۽ كما في قوله تعالى : اذ قال 
لْحَواريُونَ يا جیسیٰ ابن ريم هل يسيع ربك أن يرل عَلينَا ماه ِن السَمَاءِ قال 
انعا الله إن كنم مُونينَ ٭ الوا یڈ أن تال تھا وتطمين فوا نعل أن فد 
صَدَْتنَا ونَكُونَ عَليْهَا مِنَ الشاهدين * قال عيسى ابن مَریمَ ال راان ا 
مَائِدَةَ مِنَ السّمٰاءِ تون لَنَا عيداً لأوَلِنَا وَاخِرِنًا وآية بنك ارقا َأنْتَ خر الرازقينَ*» 
قال الله u‏ ا ا د لان لقا د عداو 
العالمین 4 [المائدة: ۲ ]۱۱١‏ يسألون عيسى عليه السلام بقولهم هل يفعل ربك» 
أو هل يُطبعك إن سألته أن يُنزّل علينا مائدة: لی شفرة من التطعام فتاكل سیا 
لتطمئن لوي دا الله ولنزداد | سو ات رت ال 
وبنزولها نکون عليها من الشاهدين لله بالوحدانيّة» ولك بالرّسالة وا اجا 
عیسیٰ في قدرة الله بقوله : اتَقُوا الله في هذا السؤال إن کنتمْ مؤمنين» فهو سؤال 
نعنتء ری د اھ بت نشی وت تق 
نري نزول المائدة لتأكل منها للتبرك بها لأنها ستنزل من عند الله وأيضاً لتطمئن 
قلوينا وتستيْقنٌ قدرة الله تعالى» فإنا وإن كنا مؤمنين بكء ولكن عند نزولها نزداد 
بقيناً وطمأنينة» ولمّا کان لا بد من هذا الأمر رضخ عيسى عليه السلام للأمر الواقع ‏ 
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فاغتسل» ولبس ا 0 رکعتین؛ وا ا وبكى » , دعا الله تعالی 
ريا ازل عابنا او السمٰاءِ تکون لَنَا عیداً لاوَلِنا وآجرنا» أي عا ال 
غاا وححة ھا یکل يوم م نزولها عیداً یکون لنا ولمن يأتي من ہہ من 
بعدناء وتكون المائدة اشا وآية منك 4 دلالة على قدرتك ووحدانیْتك: و 

بصدق رسولك #واززقنَا» الشكر على هذه النعمةء فاوأنت خير الرّازْقِينَ» من 
تفضل ورزق . وأجاب الله عر وجل عيسى عليه السلامء وأنزل عليه المائدة من 
السّماءء وشرط الله عليهم با من يكفر بعد نزولهاء فعذابه آليم» لم يعذبه الله 
اذ م الال کلت الع الاک وبر لك الف يها الا عليها 
کل طعام» وهذا اہ الذي عليه جمهور العلماء والمفسرينٍ . أنها نزلت لأن 
الله تعالى قال: «إني مرها عَليكُمْ 4 وهذا وعد من الله بارال ولا جل في 
خبره ووعده» ولما روي عن عمار بن ياسر قال: قال ول الله ية : الت 
العائدة من السام خا ولخماء وائرٌوا أن لا بخرنوا ولا يدَعروا لد فخانوا 
وادَّخرُواء وَرَفْعُوا لِغدِ فمسخوا قِرَدَةَ وَخْنْازِيرَ أخرجه الترمذيئ» وقال: قد روي 
عن عار من غير طريق موقوفاً وهو أصسّ؛ وقد استفاض المفسّرون بنقل الروايات؛ 
وسرد قصّتهاء وبما أشرتٌ إليه كفاية. إذ المقصود من ذكرها المقارنة بينهاء وبين 
قصعة رسول الله له التي كانت تمد من السّماء» بغير طلب من أصحابه» وغير 
جهد من الرسُول يله بالدُعاءء ونتائج المُعجزتين أن مسخ الله من كفر بها من 
الحواريين قردة وخنازير» وحلت عليهم اللعنة إلى يوم الدين» ولعذابٌ الآخرة أشدً 
وأبقى » بينما أصحاب رسول اللہ بي ازدَادُوا إيماناً مع إيمانهم» وحماساً لنصرة الله 
ورسوله» وثباتاً على التوحيد والكتاب والسنة حتى لاقوا وجه ربّھم وفازُوا بالنعيم 
المقيم بجوار المولی ہیں أخرج الإمام الحو عع سمرة بق کلت فال ہکا 
نحن عند الني كله إذ اي بقضْعَةٍ فيها ثريد. قال : اکل وأكل لغم لم يراوا 
ياوها إلى قريب مِنَ الظْهْرِء يأكُل وم ويّجِيءٌ فوم فيتعاقبونة, قال: فقال له 
رجلٌ: هَل كانت تمد بطمام؟ قال: أمّا مِنَ الأرْض قَلاء إلا أنْ تَكُونَ كانت تمد 
مِنّ السماء» وقال الحافظ ابن كثير:0')ثم رواه أحمدعن يزيد بن هارون عن سليمان 
)١(‏ في التاريخ البداية والنهاية ج٦‏ ص ١١١‏ . 
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عن ابی العلاء عن سمرة «أن رول لهك أي بقَضْعَةٍ فيها ثرية ابوا إلى 
الطهر تن رف یقوم ناس ويقعد آخرون قال له رجل : هل كانت تمد؟ فقال 
له : نين این تعن ما كانه نمدالا من ههناء وأشار إلى السُماء؛ وقد رواه 
الترمذى اا أيضاً من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي العلاء. 
مات انق كبا الل ون السك عزن سم عو ا قلكة: کرت ال 
كانت تمد بالطعام من السّماء ليس 5 ظاهره. بل كانت ثم بالبركة من 
السماءِ على حدّ قوله تغالى : َو أن هُل الْقَرَى منوا وتوا فنا عليه رکا 
من کال سا والأزض ولکنْ 2 م ہما اا يكسِبُونٌ» [الأعراف: ]۹٦‏ 
والبركات هنا عامة في نزول المطر والزيادة في الأرزاق وغيرها. وأصل البركة ثبوت 
الخير الإلهيّ في الشيء. رشائق رقة انث الافال اقرق سا البي ول 
بقوله: طفَأئْرَلُ الل سَكينتهُ عَلَى رَسُولِهِ وعلئ الْمُؤْمنِينَ لمهم كَلِمَةٌ التقوى وكانوا 
أَحَنٌ بها وأهْلَهًا وكانَ الله بكل شيْءٍ عَليماً4 [الفتح : ]٢٢‏ فكانوا هم أهل التقوى في 
علم الله لأنّ الله تعالى اختار لدينه » وصحبة نبي محمد کا 0 الخیر والصلاح 
من أبناء هذه الأمةء فكانوا أهلاً لتنرّل البركات عليهم من السّماء. معجزة ليه 
الکریمء وإشادة بفضلهم إلى يوم الدّين» والجمهور على أن كلمة التقوى هي 
الشهادة» وقيل: بسم الله الرحمن الرحیم والإضافة إلى التقوى باعتبار أنها سيب 
التقوى» وأساسها. وقال على واب عمر: كلمةٌ التقوى لا إله إلا الله وحدہ لا 
شريك له له الملك وله الحمدُ وهو على کل شيءٍ قدير ٭ واللَهُ أعلم . 


معجزة تكثير شعير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 


قال البخاري : حدّئنا عبد الله بن أبي شف عدن ای اتناف ابر سلٹتا ہشام 
عن أبيه «عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: َقَدْ توفي ال كله وَمَا في رفي مِنْ 
شَيْءٍ يأكُلهُ ذو کی ! اڈ در َير في رف لي فكت بن حى طا علي ل 
ففنی)(١)‏ وقال مسلم في صحيحه: حدثني مار و ااا ين 





.)1401( کتاب الرقاق . فتح الباري ج١١ ص ۲۷ رقم الحديث‎ )١( 
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ين حا معقَلَ عَنْ أبي لیر عن جابر أن رجلا اتی النبي 5 لا یستطيمۂ 
او شعِيرء فما رال لرل اكل ينه وامرأنة وَضَيْفُّهُمَا حتى کال اتی 
الب پل ء فقال لولم تكله كلتم من ولْقامَ ره للأسف لم يتكلم النووي 
على هذه اس اق وقوله فی حديث عائشة عند البخاري «وما في رفي مِنْ 
شیءِ 0208090 كبد) شمل جمیع الحيوانات» ا جميع المأكولات من اللحوم 
والتمور والحبوب إلا شر شُعیرں أي نصف وس من شعير. «في رف لي» في 
لاح . قال الجؤهريٌ : الرت شبهُ الطاق في الحائطء وقال عياض : الف خشبٌ 
يرتفع عن الأرض في المت يوضع فيه ما يراد حفظة . اه وفي اللسان . الرّف 
بالفتح : خحشب يرفع عن الأرّض إلى جنب الجدار يوقى به ما يوضع عليه» وجمعه 
رف ورفاف . ول ار کس ين ك ان رفافی صف تمرا من عحوة 
يغيب 00 والزّف : شبهُ الطاق. اه وهذا الا اون للمرادء وقوله: 
«فأكلتُ مِنْهُ ختی طَالَ عَلَىَّ فكلتهُ» بکسر الكاف من الکیل؛ وهو معرفة الكميّة 
المتبقيّة «فَفَنِي» أي فرغ. قال ابن بطال كما نقله الحافظ في الفتح : فيه أن الطعامَ 
المكيل يكون فناؤةُ معلوماً للعلم بكيله. وان الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير 
معلوم مقداره # قلث: في تعميم كل الطعام بذلك نظرء والذي يظهر أنه كان من 
الخصوصيّة لعائشة ببركة النبيّ ية ووقع مثل ذلك في مزود أبي هريرة الذي 
أخرجه الترمذيّ وحسّنه» والبيهقي في الدلائل كما تقدّم ويؤيده حديث مسلم هناء 
ودل على أنْ سبب رفع النماء وزيادة الخیر والبركة فيهما هو الكيل» وعليه فمن 
أكرمه اللّهُ بكرامة بزيادة ما في يده من الأموال» فالمتعيّن عليه حينثذ كتم هذا السرّء 
وأن لا يشغل باله بعدّها أو بكيلهاء وإنما يشغل نفسه بفعل الخيرات» وموالاة 
الشكرء ورؤية المنّة لله تعالیء ولا يُحَدِتُ في تلك النعمة تغیسراء أو تحوبلا 
يدل على ذلك 0 5 هريرة رضي الله عنه» ولا بأس من إعادته لفائدته. 
ہو الترمذي ومسل والييهقي في الدلائل من طريق أبي العالية عن أبي مت 
(أئیْتَ رسُول اللہ له ہتمراتِء فقلت قَلْت: ادع الله لي فيهنٌ بِالْبركة ء قال : فَقَبَض» 5 


)١١‏ کتاب معجزات النبي يا ج١١‏ شرح النووي نشر مؤسسة مناهل العرفان رقم الحديث 
(۲۲۸۱). 
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دشا نم م قال: حدم فاجعَهُنَ في مزو فإِذًا أَرَدْتَ أن تأخد مهن فأذخل يدك 
فخذ ولا تنشد ٹر پهن ثرا فُحَملْتْ من ذلك كذا وكذا وشقا في ہیل الله 
ونیم وكان المز ود معلا بحقري لا بَُارِقُهُ فلما قبل عَتْمَان ع7۷ وھذ 
يفسر قول النبي قله يله للرجل في رواية مسلم سلم ولك لم ٹل لڈم يك وق ایر عا 
قام مزود أبي هريرة» وهذه أسرار إِلَهيةٌ خفيّة فد ظهرت ساثلة للعيان في هذه 
المعجزة 028 جم پت الإيمان كو يصح بها في مصاف عباد الله المؤمنين 
الصادقين . إن منْ لم يتحرك شعوره الديني» ويخشم قل ويَفْشَعِرٌ جلڈہ من هيب 
جلال الله لهذه المعجزات فهو فاقد الإحساس الديني إن لم يكن كلا فهو قريب 
منه. إل هذه المعجزات الإلْهيّة: والأسرار النبويّة هي التي صيرت المؤمنين أشدّاء 
في إيمانهم . أعرَّاءً بالله 4 وبدينهمء فاینما ل e‏ حل وارتحلّ معهم العم 
ولو را ہما يحملون في صدورهم من آي الڏکر الحكيم» والقرآن العظیم . 


0 الآ 
معحزۂ ٹکٹ لن 


اخرج البخاري في صحيحدا' “ عن مجاهد رأ أبَا مهُرَيرةَ كان يقُولُ : والله 
الذي لآ إِلهَ إلا هى إل كنت لأعتمد بكري على الأرْض هن الجوع , وإِنْ كنت 
اشد الحجر على بَطبي بِنَ الجُوع » ولذ فعَذتُ یوما على طريقهم الذي بَحرجُونَ 
0 فمر أہو بکر لته عَنْ آبة من كتّاب الل ما سَالله إلا يعني > فمر ولم 
ْمَل م مر بي عمرٌ فسألته عن آبة ِنْ تاب الل ما سألته إلا ليُشبعني» > قمر فلم 
بقل کم مر بي أبُو اقام كك فتبسم حین رآني وشرف ما في فيي وما في 
وجهي» ثم قال : ايا با مرا قلت: لبيك رسُولٌ الله قال: الحق. ومضىء تبت 
فدخل فاسَتأذنَ فان لي فَدَخَلَ وج لب في مت . فقال: من أبن هذا اللْبّنَ؟ 
قالوا: أهداه لك فلان ‏ أو فلانة ۔ قال: أبا مرا فَلْث: ليك يا سول الل قال 





. ۲۸۱-۲۸۰ ذکر هذا الوجه ابن حجر في الفتح ج۱۱ ص‎ )١( 

(؟) كتاب الرقاق فتح الباري ج١١‏ ص 18١‏ رقم الحديث (1457) باب كيف كان 0-6 
النبي يكل وأصحابه وهو في المستدرك ج٣‏ ص ١5‏ كتاب الهجرة. وفي الشفاج ١‏ صر 
۹۲ . وفي دلائل النبوة للأصبهاني ص ١6‏ وفي الوفا بأحوال المصطفى جاص 5955., 
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ور بير م 


الحق إِلَى أمل الصفَة فادمُهُمْ لي. قال: وهل الصفة لصفة ة أضياف الإسلام لا يأوُونَ 
على أل ولا مالرء ولا على أَحَدٍ, إِذَا أثته ته صَدََة بعت بهَا إِليْهم لم سنال 
مها شيا وإذًا أنه هَرِيّةَ أُرْسل إليهم» واصات ينها وأشركهم فيهاء فُسساءني 
ذلك فقلت : وما هذا الليْنُْ ذ فی آهل الصَفّة؟ كنب احق أن أصيبَ من هَدَا اللبن 
شَرْبةَ أ: وى بها فإذًا جاؤوا أمرني فكب أنا أعطيهم. وما عى أن يغبي ِنْ هذا 
الأبنء ولم يكن مِنْ طاعة الله وطاعة رسوله پل :2 فأتيتهم یئ فأقيلوا 
فاستأدنوا فأذْنْ لهم زاوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبيْتِ. قال: يا أبا هِرّ! قلت: : لبيك يا 
رو اللو فان خل فاعطهم. اعت ادح فيلت أغطيه الرَجل يشرب حتى 
پروی لم يرد علي الح فأغطيه الرجل فيرب حتى پروی. . م یرد علي الْقَدَحَ. 
یشرب حنى رو م يرد علي القَدَمَّ حت حتى التَهَيْتَ إلى النبي با وقد روي 
القوْمُ كُلَّهُمْ. َأحدَ الْقدَحَ فَوَضَعَهُ على يدو فنظر إلي فتيسم . > فقال: أبا هر فلت : 
ليف ذا وسون الله قال شت اا ران فلت» صَدَفْتَ يا رسُول الل قال : 
اقْعْدْ فاشرّت» فَقَعَذت فشربت› فقال: اشرب َشَرِبْتُ فَمَا رَالَ يقول: ات 
حى قلث: لا وَالَِّي بعْكَ بالحق ما أجد له لَهُ مَسْلَكا قال: فأرني فأعطيتة الْقْدَحْء 
خمد الله وَسَمّى وشْربَ الفضلَة» ٭ 
الور ع الآنيةع بالتحريك : واحد الأقداح ال للشرب معروف . قال أبو 

عبید : يروي الرُجلیْن٢)‏ * قلت : ومن أجل هذا او لت أبن عريزة رفني الله 
عنه من قدح ال وكيف سيكفي الجياع من اهل الصفة الذين يتجاوز عددهم 
المائة!! وهل هذا معقول الا أنه لأ مروق إل رجلینء وقد حدثت المعجزة؛ 
وأقبل أهل الصّفّةَ الفقراءٌ الجياعء وأَحَدُوا مجالسهم من البیت: رق کل في 
المجلس الذي تلن ا ولم أقف على عددهم إ إذ ذاك» ولكن ذكر الحافظ في 
الفتح في ا و ہو ارال كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي 


مرو راتت مين با صُحاب الصّفَةَ الحديث . قال الحافظ : وفيه إشعار بأنهم 
کا یئن الات وجمع الجميع أبو نعيم في الحلیة؛ دهم تقربٌ من 
إ0 2 اگھر مس لف لات وقال أبو نعيم : كان عددٌ أهل الصفة 
)١(‏ كذا في اللسان. 
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يختلف بحسب اختلاف الحال» فربما اجتمعواء فکٹرواء وربما تفرقوا ِمَا لغزيء أو 

سُفر أو استفتاء» و ووقع في عوارف السهروردي : أ كائوا أربعمائة ٭ 
انتهى کلام الحافظ بن حجر ويدلٌ ظاهر الحدیث أنهم کانوا جمعاً لا بأس به لا 
بقلون عن السبعين رجلا كما هو مبيّن من طريق أ بي حازم عن أبي هريرة درآیتِ 
سبعينَ من أَصْحاب الصعَة» ولذلك يتعجبٌ من قدح اللبن كيف يكفيهم! ففي رواية 
علي بن مسهر «واین یق هذا اللْنَ من هل الغا انا 1 اللّهم؟؟! فظاهره 
يفيد الكثرة» أكثر مما نتصور لدعوة أهل الصفة جميعهم» > کمن يقول: اذْمُ أهل 
البيت» فالدّعوة عامة لهم 2 إذا فالأمر 5 غاية الغرابة بالنسبة لأبي هريرة 
رز اله عنه الذي كان يحرص كَل الحرص على جرعة من ذلك القدح لیس بها 
رمقه» وامتثالا لأمر رسول الله ية فكان أبو هريرة يدفع بذلك القدح للرجل: 
فيشربُ منه ذلك الرجل حتى يرتوي» ويحمد الله تعالى» ثم يُناوله لجاره فيأخذه. 
ویشرب منه حتى يرتوي» وهكذا حتى شرب الجميع واحداً بعد واحد. وأبو هريرة 
يكادٌ لا يُصدّق هذا الأمر الذي حدث. فيبتسم إليه و الله كله ابتسامة تَطْمكنةُ 
بأنه بقي الكثيرٌ من اللبنء وستشبع حتى تتضلّع. فناداه المصطفى كله : اقعد يا أبا 
تو ركو ات الہ نا ا اھر مات متا ا 
فيشربٌ أبو هريرة. اشرب يا أبا هريرة» فيشربٌ أبو هريرة» اشرب يا أبا رو 
فكان الجواب منه: ارول الله ما أجد له مَبلكاً بعد الذي شربتُ» فقد شبعت 
كما شبع جماعتي من أهل الضّفَة وهنا يتواضع الرسُولٌ الكريم. الرؤوف الرحيم 
ویقول : هات القدح د ياأباهريرة» فناوله ياه فحمة اللَهتعالى» على مامنَمنَ البركة 
التي وقعت في اللبن المذكور مع قلته» حتى روي القوم کلہم وأفضلُوا اوسَمٔی؛ 
المصطفى قل 2 ابقذاء الات نیہ . يسم الله «وشرِبٌ ب الْفْضِلَة) المتبقية فرَوِيَ 2 
یا وهكذا اخ هذه المعجزة الكبرى على يده بلي لتكون ا غير 
لاولي الألباب» وبرهااً 0 على صدق رسالة حبيبه المرتضى إا محمد بن 
عبك الله الذي رفع الله ذکرہ في املك والملكوت» ولا يرفع اسم الله ال وذکر 
TT‏ 
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معه لما في صحیح الأخبارء ولما قال أهل العلم والفقه والاعتبار: رفع اللَهُ ذكره 
في الدنيا والآحرة» فليس خطيبٌ» ولا متشهّدٌ. ولا مؤذن ولا صاحبٌ صلاةء بل 
زلا تفيل مات E‏ وله سوق الخطة إلا يدغ ويس ال سان Fal‏ 
بقول في المصطفى 2 : 
َغَرٌ عليه للنبِوَةٍ حاتم ٭ بن الله مِشْهُورٌ يلوح ويَشْهَدُ 

وضم الاله اسم النبيّ مع اسم ٭ إا قال في الخمس المؤدْنُ سهد 

وشق نع من اس ااه 4 وا محمود:ومذا محمد 

ومن الذي شل الله ميثاقه على الثبيين» وألزمهم الإيماتٍ به. والإقرار بفضله 
ل ينا المصطقى کا ومن الي فرض لله طات على الأمم جميماً إل نی 
المصطفى وَِهِ؟ ومن الذي وعده الله باليسر والرخحاء بعد الشدّة والعناء إلا نبيّنا 
المصطفی كَلِِ؟ ألم يُقل الله تعالى في محکم التدزيل: #أطيحُوا الله وأطيعوا 
ہیں [النساء: ۹ ومن بطع الله ورسوله فق فار فو زأعظيماً» [الأحزاب : ۷۱( 

ي ظفر بالخير العظیم > في الحياة الدنيا وفي الآخرةء وغير ذلك مما جاء فی 

القرآن الكريم» وغیرہ توق الار ايوج ا لساك التي ظهرت 
على يديه ا جزءا من الإشارة بفضله رت ہیی (أنه 
سد وَلّد آدم یوم م الْقِیْامة 7 م 2 نه الْقَينٌ وول شافع اول مُشفعٍ ( 
والسك هو الذي يفوق قومه في الخیں ويفزع إليه في الات والشدائد. فيقوم 
بأمره م ويتحمل عنهم مكارههم , ويدفعها عنهم » فهو عليه الصلاة والسلام شيك 
ولد آدم يوم القيامة» وذلك ليظهر الله سؤدده على كل أحد د من الأنبياء والمرسلين» 
والمخلوقات أجمعين» وهو دليل على تفضيله ئ على الخلائق كلهم وذلك لأن 
مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة أن الآدميين أفضل من الملائكة, وهو ية أفضل 
الآدميين كم 3 0 


معجزة ليع الما مِنْ بين أصَابِعِه الشريفة گیا 


أخرج البخاري فى صحیحہ('؟ عن أنس بن مالك رضى ا قال : 





.)۳۰۷۳( باب 760 علامات النبوة في الاسلام رقم الحديث‎ ١۸۰ فتح الباري ج٦ ص‎ )١( 
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«رأیت رسُول الله 5 وححانت صَلاة اضر التمس الوضوءُ فلم يَجَدُوه انی 
رسُولٌ الله كله بوضوی نوم رسُول الله عل ده في ذلك الائای َم الام ا 
يتوضؤوا مه رايت الْمَاءً يبع من تحت أصابيه» فتوضاً ناس حتى توضؤوا مِنْ 
عند آخر هم) ا البخاري عن أنسٍ رضي اللّهُ عنه قال : دای النبي ول بإناوء 
ومُو بالروْراكء فُوَضْم يده في الإناء َجعَل الْمَاكُ ينب من بين اا را 
قوم قال فاد : لت رس کت مم قال : ٹلاثمائة ا راء لاما ئة( 
وأخرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنھما قال : قش الاس يوم الحديبية» 
والنبي كيه بین د کو َو بهش الاس تخود فقال : مَالكُم؟ فالوا: ليس 
عِنْدَنًا مَاء ضا ولا قرب إلا ما بين يديك وضع يده ذ في الركوةٍء ُجَملَ الم 
ور بین أصایمہ کأمتال. العيونٍء فشر بْنا تا قُلتٌ: : کم کم قال : ذو کنا 
مائة لب لكفاناء کا عر ماثة)”"2. 


قال القرطبيٌ : قضية نبع الماء من بين أصابعه بء تكرّرت منه في عدّة مواطن 
في مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة يفيدٌُ مجموعها العلم القطعي المستفاد 
من النواتر المعنوي» قلتُ: أخذ كلام عياض وتصرّف فيه والقول للحافظ ابن 
حجر قال : ری و رر بے ھک سر ہت 
عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: : «نبع الماء 
من بين أصابعه پل أبلغٌ في الممجزۃ من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى 
بالعصا فتفيحرت منه المياةء لأن خروج الماء من الحجارة معهود. وت 
الماء من ہین اللحم والدم» . انتهى 29 قال الحافظ : وظاهر كلامه أنْ الماء E‏ 

نفس اللحم الكائن في الأصابع , ويؤيده قوله في حديث جابر «فرآیت الماء خرج 





)١(‏ رقمهہ(۳۵۱۷۲). 
ف رقم الحديث )۳۵۷۷٦(‏ وانظر صحیح مسلم شرح النووي المجلد الخامس ص ۸۔ ۳۹ارقم 
التحديث (۲۲۷۹) وما بعدہ باب معجزات النبي د . 
(۳) الفتح ج٦‏ ص ٥۸۵‏ . 
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من بین أصابعه) وادضع منه ما وقع في حدیث ابن عباس عند الطبراني «فجاؤوا 
شن فوضع رسُول الله وله يده عليه ثم فرق أَصَابِعَهُ فثبع الماء من أصابع رسول 
لله يله . مثل عَصَا مُوسی ء فإن الماءَ تفبّر من نمس العصاء فتمسكة بهيقتضي أن 

المساء تفج رمن بين أصابعه» ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبم من بين 
أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرائي » وهوفي نفس الأمر للب ركة الحاصلة فيه يوز 
ویکشسرہ وكفّه لِةِ في الماء فسرآهُ الرائي نابعاًمن بين أصابعه» والأول أبلغ في 
المعجزة» وليس في الأخبارمايرذه وهوأولى . انتهى مانقله الحافظ ء وصاذکسرہ(١)‏ 
قلت : وفي كيفيّة هذا التبسع قولان : حكاهما القاضي وغيره؛ أحسدھما: ونقله 
القساضي عن المسزني » وأكثر العلماء أن معنا أن المساء كان يخرج من نفس 
أصابعه و وينم من ذاتها 7 ریغر ری ل تکرح 
ويؤيّد هذا أنه جاء في رواية E‏ ن أصابعه . والشاني : يحتمل أن 

الله كشرالماء في ذاته فصاريفورمن بين أصابعه لامن نفسهماء وكلاهمامعجزة 
ظاهرة» وآية باهرة0) #وأخرج مسلم عن أنس بن مالك «أن النبي ول وأصْحَابَه 
بالزوراءِ ‏ قال : والزوراءُ بالمديئة عند السوق والممُحدِ فيمَا ثْمَهُ ‏ دعا بقذج فيه ماء 
وضع كف فيه فجَعَل یتم ِن بَيْنَ أصابيو فتوضًا جَميعُ أصْحَابهٍ قال: لث : کم 
كانوا يا أبا حمرة؟ قال : گناو رها الثلاثمائة) فهو ظاهر في أن نبعه من بین 
ہے سیف 7 ِقح : والقدح صغير بحيث لا يسم إلارؤوس الأصّابع من 

الكف» وهذا يعني أنه كان ينع الماء من خلال ماج نفسها من بين عظم ولحم 
ودم» بدلیل الحديث الذي رواة مسلم دنا محمد بن الو و محمد بن 
سی ہے کے عن انس دأن النبي با كان بالرَّوْرَاءِ ني بإناءِ ماءٍ لا 
يغْمُرُ أصَابِعَهُء او قَدْرَ مَا واي أَصَابعَهُ . . »)الحديث وهذا يعني أن الصحابة كانوا 
ب + الماء من أصابعه الشريفة لعدم غمرها بالماء أي لا يغطيها فهي ظاهرة 
بينة. وعند أبي نعيم من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس أنه هو الذي أحضر 





)١(‏ نفس المصدر. 
)٢(‏ ذكره النووي في شرح مسلم المجلد الخامس ج6١‏ ص ۳۸ نشر مؤسسة مناهل العرفان 
بيرواث , 
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الما وأنه أحضره إلى البي كه وع سك أم ا رده بعد فراغهم إلى أم 

سلمة» وفيه قدر ما كان فيه ارلا ووقع ا ل 
کی أنس «أنْ النبي پل خرج إلى قباء, فأني من بعض بيوتهم بقدح صغیر) ووقع 
في حديث جابر عند أحمد قال : «سافرنا مم رول اللہ پل فحضرت الصّلای 
فقال رول اللہ و : أما في القوم من طهُور؟ فج رَجُل بفضْلَةٍ في أداوة فصبه في 
قاح فتوضاً رسول الله ول »ثم إن القوم أتوا ببقية الطهسور فقالُوا: کل 
سمِمهُمْ رول الله ا فقال: على رسلکم: تمحر ود ل شود و میس 
الما ثم قال: أسبغوا الطهور. قال جابر: فوالذي أذهب بصري لقد ریت الماءَ 
يخرح من بين أصابع رسُول اللہ ل حتی توضوؤُوا أجمعون, قال حسبته قال: كنا 
مائتين وزيادة) وجاء عن جابر قصة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر فى حديث 
طويل. وفيه «أَنَّ الماء الذي أحضروه له كان قطرة في إِنَّاهٍ من جلد ب لو أفرغها 
لشربها ياس الاناء وأنه نه لم يد في الركب قطرة ماءٍ غيْرمَاء قال: فْأخَذً 
النبي لله > فتكلم وَعَمَرَ پیدہ, ٹم قال: ناد بجفْنَة الرکب - والْجلَنةً را اظم 
ما یکول منّ القصاع ‏ نی يا لا سی i‏ ' م فرق أصابعة, 
وضع تلك القطرة في قَعْرٍ الجفنةء فقال: ل يا جابرٌ فصب علي اوقل بسم 
اللہ فَفْعَلْتَ. قال: فرأیت الماء ور ِن بين أصَابَعِِ م فار الحِفّةٌ ودارث 
حتى امتلأت» فأتى الئاس فاستقوا حتى روواء فرفع يده مِن الحفنئة وهي ملأى) 
قلت: وهذه القصة هي أبلغ في الإعجاز من جميع ما تقدّم لاشتمالها على قلَة 
الما وعلى كثرة من استقى منه نحو ثلاثمائة رجل» وذلك من قطرة ماءٍ واحدة. 
الو هلا لعل تع ا فر واا ھا ما س إن للك اط ارا 
وأظهر سر تلك البركة على يد خليله الأعظم» وحبيبه الأكرم محمّد رسول الله وك 
وذلك لتكون هذه المعجزة دلالةً قاطعة على صدق نبرته يق وبرهاناً ساطعاً يبدل 
ظلماتِ الشك باليقين, وتنيرٌ الطريق الْسّويٌ لعباد الله المخلصين بالتمسك بكتاب 
الله رس ازس الله والعمل بهما في جميع 0 والأقوال والأفعال . أخرج 
البخاریٰ في صحيحه عن عبد الله قال : 57 نع الآيات برک ونم تعدونينا 
تخويفاً. كنا مَعم رسُول اللہ وی في سر فقل الما فقال: اطلبوا فَضْلَة مِنْ ماي 
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فجاؤوا بإناء فی ما قليل» فَأَدْخَلَ يده في الإناوء ثم قال: حَيٌ عَلَى الطهسور 
مارك والبركة مِنَ اللّهء فَلَقَدْ رَأَيْتُ الما بني من بين ات رسول, الله ول 
وَلَمَدٌ كنا سم تسبي الام . وهو وکل“ فقوله : وَالبرَكة مِنَ اللہ البركة مبتدأ 
والخبر من اللہ وهو نص صريح في أن الإيجاد من الله ولو لم بجر الله على 
يديه يكل هذه المعجزات لما كان بوسعه يل الإتيانٌ بهاء فثبت أنها من عند الله 
وأنها منزلة منزلة صدق عبدي وروی یا رل لجو وآية صدقه لكم ما ترؤن من 
إحداثي على يديه من المعجزات : منها سماوية ؛ كمعجزة القرآن الكريم »وهو أعظمهاء 
وأبهرها لما فيه من الحجج الواضحات كما تقدّم في بيان وجوه إعجاز القرآن 
الكريم» وكمعجزة انشقاق القمر» وعروجه بل إلى السّماءِء ومنها أرضيّة كمخاطبة 
الجماد له َء وکسجود الحيوانات له دنع اليه هن بين أصابعه الخ . . ما تقدّم 

وما سيأتي منها انها كلها من عند الله تحدّثُ بإرادته 2 انا لوجوده جل 
جلاله» وإثباتاً لرسالة نيه ل . 


وہ تی 


معجرّة ماءِ عين تبوك 


أخرج مسلم عن معاذ بن جبل قال: «خرّجنا مَعَ رَسُول, اللہ وی عام غزوة 
وك كان يَجْمَعُ الصّلاةء صَلَى الظهر وَالْمَضْرَ جمیعا م دحل م رج بعد 
ذلك› SS‏ م قال : إنَكُمْ ستأقون عدا إن شاء اللَهُ عَينَ 
بوك واكم لنْ تأنومًا ُضجي التهارء فَمَنْ جَادغا نكم فلا مَل مِنْ مايا 
يئا حت آتي فُجِثَْامَا ا لھا رَجُلاؤٰ اَن ِل الشرَاكِ تب بِشَيْءٍ 
نا ماو قال: اهُا رسود الله هَل مَستمَا ين مايا شيك قالا: : لغم 
0 سم النبي ولف ونال لَهمَا ما مَا شَاءَ اللّهُ أن يُقُولَ. قال: م رفوا ديهم مِنَ 
لمن فلبلا ليلا نی امع في شي قال: وَغْسَلَ رسُول اللہ يك فيه بیو 
ووجهه م أعَاَهُ فيا فجرت الْعَيْنّ اء مُنهَمِرٍ. أو قال: غزير - شك ابو عَلي 
أيهما قال ۔ ختی اسُتقیٰ الاس » ٠‏ ثم قال : يُوشَكُ يا مُا إن طَالَتُ بك حَيَاةٌ أن رى 





.)۳٥۷۹(ثیدحلا فتح الباري ج٦ ص ۸۷ كتاب المناقب علامات النبؤة رقم‎ )١( 
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مَا هَهْنَا قَدْ مُلِىء جنانا» ٠‏ قوله : «وَالْمَيْنُ مکل الشراك تیض» الشراك: بکسر الشین 
وع الل أو الخيط الذي يربط به الحذاء. . وتبض : أي تسيل سيلا دقيقا 
كخيط لعل كناية عن قلته بالمرة» فهو دقیق كدقة سير اللّعل. : فجرت 
الْعينُ ہماع ۽ منهمر» 0 كتين الع والدفع . وقوله : وقد مُلیء جنانا» أي بسساتين 
)راتا وهو جمع جنة. . ويا للأسف لم يتحدّث عن هذه المعجزة ة العظيمة الشيخ 
الإمام النووي في شرح مسلم إلا قوله: وفيه المعجزة ة الظاهرة في تكثير الماء. 
انتهى #. 

قلت: وقعت هذه جو لنبينا محمد پل ف غزوة کت من الهجرة 
في رجب» وذلك أن رسول الله ول قد عزم على قتال الروم لأنهم أقربُ الناسإليه» 
دول ادن الاُغوۃ إلى الحو لقربهم 7 اما وأهله اشا لقوله 00 
هيا أ الِّينَ امَنُوا قَاتِلُوا الذي يونم من الکفار وَلیْجِدُوا فيكم غل واعلموا أن 
الله مم المثقينَ »4 [التوبة بة: ١ع‏ ولما عزم 7" الله با على غزو الرومء عام بر 
5 کت 00 6 شديد الحر» وضیق من الحال» :ومع ذلك ع معه ل بشر 
غير  .‏ جو بوڈ ور وت 
كذلك في كل عامء وقد انقطع الرجاء من عود ماثها إليها في مشل تلك الظروف 
حيث لا مَطْرٌ ينزل من السّماءء ولا الأرض تجود بالماء؛ وأفى للمطر ينزل في 
الصيف؟ ! 7 نی للآرض تفورٌ بالماء؟ !إلا أن نرى في هذه المعجزة قد انعكس الأمر 
فيها تماما : فما أن يَعْيل رسول الله یلا بذيه 4 ووجهه الشريف» يلكت فلك 
الال في عين تبوك يفت الماءُ ىد ةِ وغزارة» كثيرٌ الصبٰ؛ شدیڈ ات 
بماءٍ منھمر عب فرات . ولکن من اپ ين جاء ذلك الما وعلى تلك الغزارة؟ ما مِن 
الأزضِ فلا لاني كانت ا ولا ماءَ فیھاںء سورس و لجرى على عادته . 
ولكن هل هو من السماء؟ ین من السا أنه لم تمطر وتمتلىء ء خزانات الأرض 
وتفيض سخا على وجههاء ولكن هل هناك سبب لجريانه غير ما ذكر؟ ليس هناك 





)0 صحیح مسلم: شرح السووي . المجلد الخامس جه١‏ معجزات النبي كَل رقم الحديث 
(۲۲۸۱) وما بعده. 
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سبب إلا غسالة المصطفی بي التي كانت السبب الوحيد الذي أراده الله لحبيبه 
المرتضى بل . إنه لم يكن يخطر يبال الصحابة أن الأمر سيصبح على ما شاهدوه 
بأم أعينهم من هذه المعجزة الكبرىء وما أن شاهدوا تدفق الماء إلا جال الجیش 
اسم بعدده الضخم الذي بلغ ثلاثين ألفا على ذلك الماء المبارك فاستقوا مله » 
ويدوا الله على هذه النعمة التي لا سا وھذہ المعجزة العظمى التي أيد الله 
بها نيه المصطفى بياناً لفضله» ورحمةً بهم من هلاك مُحَفْق من شدّة الظماء وتثبيتاً 
لهم في إيمانهمء وشحذاً لهممهم على الصبر والمصابرة في مقارعة أعداء الحياة» 

فما أكرمه من نبي على ربّه! وما أجل قَدْرَهُ وأعظم منزلته! إن تلك الغسالة 
المباركة التي باركها الله من فوق سبع سمُوات قد غيّرت قوانين 0 
تلك العين الجاقة بلمح البصر نهراً يتدفق ما سلسبيلاء وهو آم ت< تشم له القلوبُ» 
وتنك له الجباهٌ من خشية الله إجلالاً وتعظیما وتفعم له 3 بمحبّة الله 
ورسوله» وتُمتلاً إيمانء فهنياً لأولئك السلف الصَالمٌُ الذين صلحت بهم الحياةء 
بل وصلح بهم. وبدعوتهم أمر الدنیا والآخرة. وأمًا قوله عليه الصّلاة والسلام: «يا 
معاد إن طَالَتَ بك ياء أن تریٰ ما هُهُنَا قَدْ مُلِىَءَ جتانأ» * 

نعم يا سيّدي يا رسُولَ اللواِ! لقد أضحت تبوك الآن عروس الشمال من 
المملكة العربية السعودية ہما فيها من العمران العصري الحدیثء وبما فيها من 
البساتين لكأنها قطعة من رياض الغوطة في الشام» حيث تصدّرٌ ثمارها الآن إلى 
كثير من بلدان العالمء وعلى الأخصٌ الزهور على اختلاف أنواعها وألوانها تحمل 
بالطائرات إلى هنا وهناك من بلاد العالم الفسیحء فعلى مسافة خمسة عشر كيلومترا 
أو أكثر تستقبلك البساتين يأخذ بعضها برقاب بعض» فعرائش الأعناب اليوم في 
تبوك مع للناظرين من أي بلد في العالم لحسن منظرهاء وبهاء تربتهاء وغراس 
الحمضيات ترى في كل مکانء وزروعها مشهورة في خصبهاء وكثرة ريعها حيث 
تسقیٰ بالمضخات الحديثة. التي تقذف بالمياه إلى مسافات بعيدة» تغمر 
المتروغات بالمناه العذية وفيها من کل أنواع أفنان() ومن كل فاكهة زوجانء وما 
أروع تلك المناظر الخلابة في سر مرا وما أمتع وأطيب والذّ ثمارها! نعم 
)١(‏ الْقَدْنُ: العْضْنٌ وجمعه الأفنان. 
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يا سيدي يا 0 الل وقح ا اید وتم وفوع هذه المعجزة کما 


مجر ة فا ما ب بثر الحديبية 


2 


ص000۷ 


أخرج البخاري في صحیحہ”') عن البراء رضي الله عنه قال: ركنا یسوم 
الْحدَيبيَة ربع عَشرَة مائڈ والحدييية يشر ناما تی لم رذ فيها قطرة. 
َجلْسَ الي ب عَلیٰ شفیر الب فا اء فمَضْمَض وَج في ايش لمکا غير 
میدن ثم م اسْتَقَيْنَا حتیٰ رَوينًا. وَرَوّت - أو صَدَرَتَ ۔ ركائينا وفي لفظ : رر 
الحديبية20 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنّهُمْ كاثوا مع رسُولِ الله عل 
دم م الحدييية ألفا وأربعمسائة» أو أكثرء روا على بثر فنزحوهاء فأتوا سول 
اله بيا انى الْيئرَء وَنَعَذٌ عَلَى شفیرماء ُمْ قال : أثتوني دلو مِنْ ماها ني 2 
بصق فَدَعَاء ثم قال: دَعُوهَا سَاعَةَ فَأرَووًا أنْفْسَهُمْ ورِكَابَهُمْ حنّى ارتَحَلُواء 
والركاب الإبل التي يسار عليها. وفيه معجزة تکثیر الماء بسبب بصقه َك في الدلو 
وصبه في البئرء فارتفع ماؤه حتی جرى 5 و ابن الجوزي في : الوفا 
باحوال المصطفى” " , عن البراء قال: وکنا مَعْ رول الله ب في مسيره» انا عَلَى 
ركي زمّةٍ - يعني قليلة الماء ‏ قََرَلَ فبا سه أنَا سَايسُهُم فادليْتُ ِلْيْنَا دَلْوَ رسُولر 
اللہ وی على شنَةً الركي فجَملتا فيا نصفهاء > أو قريب ثلثهاء فَرْفِعَتَ إلى رسُول, 
الله ول غم يده فيا وقال ما شاء الله أن يَقُولَء فَعَادَت إِلينا لو ہما فيها. 
قال: فَلَقَدذ رأیت ت أَحَذنا أخرج يِعْوْبِ خشية الغرق» قال : ثم ساحت حتی جرت 
ٹھ را وذکر ابن ہا 0 في باب ما ظهر فى البشر التي كانت بقبساء من 
برکټه. وقال البيهقي : أخبر الو لصي هو د الکن العلوي» حدثنا 17 
o‏ علامات النبوّة في الاسلام رقم الحديث (۳۰۷۷). 
(؟) ج۷ ص 44١‏ كتاب المغازي غزوة الحديبية رقم الحديث في الفتح (4191). 


5) ج١‏ ص ۲۸۸. 
)٤(‏ البداية والنهاية ج٦‏ ص ٠١١‏ . 
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حامد بن الشرقي» أ نا أحمد بن حفص بن عبداللّه» حدثنا أبي: بیع 
طهمان عن یحیی بن سعيد أله حلثه أن أنس بن مالك أتاهُم بقباء فسأله عن بثر 
هناك قال: فدللته عليهاء قال: «لَقَدٌ كانت هذه وإِنْ کک على از 
فینح فحاء سول الله وله ور ہڈنوب فسقی: فإِمّا أن يكُونَ توضأً مِنهُء وإما 
أن يكون تفل فيه ثم مر به فاي في البئرء قال: فَمَا نرِحَتْ بَعْدُ. . .» الحديث. 
وقال أبو بكر الہزار: حدثنا الولیڈ بن عمرو بن مسکین؛ حدثنا محمد بن عبدالله بن 
مثنى عن أبيه عن ثُمامة عن أنس قال: تيت رَسُولَ اللہ يل فنزلنا فسقيناة مِنْ بثر 
لنا في دَارنا كانت تسمّئ الْرُورَ في الجاهليةء فتفل فيهاء فكانث لا ترح يَعْدُه ثم 
قال: لا نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في الفح :(20. 
ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء كان بصب 0 وَضوءَهُ في البئر. وفي 
تل الأسود عن عروة في دلائل النبوة - أنه أمرهم بِسَهُمٍ فوضع في قعر البثر 
شت بالماء. اه قُلتْ: ون زيادة ماء الآبار قد تكرر وقوعها مراراً ,عديدة في 
وفي السفرء واستفاضت أخبارهاء في الصحیحینء وغيرهما من السئن, 
وكلها كانت تزاد ببركة بصاق النبي پاپ فيها كما في حديث البخاري عن البراء في 
تكثير ماء بثر الحديبية» وهو حديث هذه المعجزة» وهر أمز معجز وخارق لقوانين 
الطبيعة. فما هو السر في بصاق المصطفى كله؟! إنه بُصاق النبوة المحمدية الذي 
أعطاه الله فأرضاه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقد أعطاه في الدنيا النصر والظفر 
على الآعداء وكثرة الأتباع . والفتوحَ في زَمَيْه؛ وبعده إلى إن ارتفعَ لواء 7 
في کل مکان» وجعل أمته خيرٌ الأمم» وأعطاه في الآخرة. الشفاعة العْظمئ : 
والخاصة» ك المحمود فلا عجب بعد هذا إذا کان بصاقه لا تزيد به 
وتشفى به ألَعيَون والنفوس من الأمراض والأؤصاب» الحسية والمعنوية. حرج 
البخاري عن أبي حازم قال: «أخبرَنِي سَهْلَ بن سَْدِ رضي الله عنه. 7 
للد 5 قال يو خیبر: : لأعَطين هذه الرَايّة عدا رجلا فت الله لی ده بعت 
الله رسو وی الله ورسُولُهُ. قال: فَيَاتَ لاس بِدُوکون لهم : يهم 
يعغطاها؟ فَلَمَا اصح الناسٌ ھدوا عَلَ رَسُول اله لل كلهم برجو أن يعطاهاء 





. ٤٤٤ ج۷ ص‎ )١( 
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فقال: أن على بن أبي طالب؟ فقيل : مو يارسول الله يتشتكي عينئِهِ. قال: 
اروا للبو اني بو فص سول الله كه في عينيد. ودا له َأ حتی کان لم 
يكن په وَج فاعطاء الراية . فقال علي : ار الُم حن يُونُوا نانا 
فقال : اذ على رِسْلِكَ حتی تزل بسَاحَههم َم اعم إلى الإسلام. وأَخيرَهُمْ ہما 
يجب عَلَيْهمْ مِنْ حق الله في فوالله لان يَهْدِي الله بك رجا وَاجداً حير لَك مِنْ 
أن يون لَك حمر النعم. ۷ قال الحافظ: وفي حديث جابر عند الطبراني في 
الصغیر (أَرمَد شدیدڈ الرمَد» وفي حديث ابن عمر عند أبي نعیم في الدلائل «أرمد 
لا ببصر). . وهو عند أحمد والنسائي وار و کا وا اين کت بريدة بن 
الخصيب قال: ما كان يوم خیبر خد بو بر الوا لَرَجَمْ ولم يمتح لَه فَلَمًا 
کان الْفدُ أده عم فَرَجَعْ ولم بح له وَقْتَلَ محسود بن مسلمة. فشال 
النبي 48 : لان لوَائي عدا إلى بحل ٠‏ الحديث. اه وقوله: : «ويدوكون» 
پا باتوا في اختلاط واختلاف . والدوكة بالكاف الاختلاط, ولمسلم “من طرين 
ہو امه عن أبيه قال: ساني إلى علي قال: فجٹ ہو او ار برق 
في عينيه برأ وفي لفظ : قالُوا: ہُو یا رَسُول الله يشتكي َيه پلیہ . قال: َرسَلُوا 
لبه اي به بصق رَسُولُ اله يك في عيْيِه. عا ل فير حتی کان لم يكن به 
وجع. . ,۰ قال النووي : وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله کل 
قولية وفعلية : إعلامه بان الله تعالى يفت علي يديه فكان كذلكء والفعلية : بصاقه 
في عينيهء وكان أَرمَدٌ تر من ساعته انتھی 5" الترويٰ ۳ وهو كلام لا يشفي 
غلیاک ولا يبرىء علیلاء وهو كلام جد قليل» وا بفتح بفتح الراء والهمزة. بوزن 
ضرب؛ ويجوز کسر الرّاء بوزن علم. وعند الحاكم من حديث علي نفسه قال: 
وضع راي في حجري م برق في ال ة رَاحَتهِ فَدَلَكَ بها عَيني» وعند بريدّة في 
الڈلائل للبيهقي : «قَمَا وْجِمَهَا على حتى مَضیٰ لِسَبيله أي مات.وعند الطبراني من 





)٦۲٤٢( فتح الباري بشرح صحیح البخاري جلا كتاب المغازي . غزوة خيبر رقم الحديث‎ )١( 
. ٤۷٦ ص‎ 
. ۱۷۸ چ ص‎ 

(۳) ص ۱۷۷ من المصدر نفسه. 
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حدیث علي : افا ت وَل صَدَعْتَ مذ َف النبي يله الي الراية يوم خيير» وَل 
من وجه آخر: رفا اشتكيتهًا حتى السّاعَةٍ قال : وَدَعَا لي فقال: الهم الثم 
الجر والقر. قال : فما اشتکيتها حُتیٰ يوي هھذام('۲. 


قلت: وبھائیٔن المعجزتين الملموستین من ريق المصطفى إلا يتضح لَنا أن 
بصاقه يله بركة من برکات السَّماى وآية من آيات النبوة» وإعجاز على مدى الدهر 
في كل زمان وعصر. إنه مر خخارق لقوانين الطبيعة فلم نسم عن مريضٍ تفل في 
عيئيه فېریء» وقد روي 1 مسيلمة الکذاب؛ الذي ادذعی النبوة وأخذ يعارض 
القرآن بكلام سخيف كما تقدّم لما سمع بشفاء ء عين عليّ رضي الله عنه ببصاق 
البي يله وكان له جار أرمد فبصق في عينيه فعمي الرجل إ إلى موته» وبه أظهر الله 
كذبه» وبين للناس من هو النبيّ الحقيقي؛ ومن هو المُفتري على الله تعالى» وهذا 
دليل قاط على صدق نبرّة المصطفى #ك. هذا وقد امت أثر معجزة المصطفى كلل 
في علي حتى موته رضي الله عنه حيْتُ لم ترمد له عين حتی فارق الحیاۃء بل 
أصبحا أصح مما كانا عليه قبل رمده. وإني لجازم كل الجزم أن الطب الحديث ہما 
توصل إليه من اکتشافات وبما يستخدم من آلات في فته لعاجرٌ كل العجز عن 
اختراع دواءٍ شاف ومعاف وواق للعين من أمراضها طول العمر. وهذا لیس تمقدوز 
المخلوقات جمعاءء فثبت أن الشفاءَ كان بأمر الله أحدلّه ببْصاق نيه المصطفى إلا 
بیاناً لفضله. 05 ل و وأمد الله أثرٌ هذه المعجزة لعلي رضي الله عنه 
تكريماً له وجائزة عُلْويَةَ سماوية على بلائهِ وجھادہِ في الله وتفانيه فی مرضاتّه ‏ 
ف لا وهو أ بو الحسن ابن عم المصطفى وصِهْرَهٌ السرتضی؛ وحامل لوائِه يوم 
0 ومنزلته من رسول الل وو سر ا قرس رای وط 
us‏ شال نت وهو مِنْ أمل, العباءة يوم المُبّاملةء وهو الفدائي 
الأول فی الإسلام. . . كان هديا ونه الك انق وال الا التي كانت له 
أمانٌ من الرّمد على مدی الحياة!! . 





. ٤۷۷ فتح الباري جلا ص‎ )١( 
۳٦ 
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مُْجرَة إخباره يك بالشاؤِ امسوم 
وكلام الذراع له 


أخرج البخاري في صحيحه“ عن أبي هريرة رضي ۶ قال 
حت حير هييت لني 5ة شاه فيها سم فقال البي 88 : 5 
هنا ِن يود » فحمغوا له فقال : ني سابل عَنْ شيءِء فَهَل نم صَادقيّ عنه؟ 
َقاُوا: : لم . فقال لَهُمْ النبي ولك : : منْ أبُوكم؟ قالوا: فلانء فقال : كلتم بل أبُوكم 
فلان. قالوا: صدقّت. قال : هل نتم صادقي عن شیۂ إن سألت عَنْهُ؟ فقالُوا: 
عم يا آنا القاسم, وإن كتا عرفت عدبا كما عر في أبينا. فقال لَهُم : : مَنْ أل 
الار؟ قالوا: ون فيهَا يسيراً. م تخلفونا فيهما. فقال النبي كله : : احْسُوا فيهَاء 
اللہ لا لمكم فيه أبدأء كم قال: ل الم صاڍقيٰ عَنْ شَيْءٍ إن سَالتكُم عنه؟ 
لوا : عم يا أبا القاصم . قال : مَل جعت في مرو الشاةٍ سُمًَ؟ قالوا: : نعم . . قال : 
نا حلم على ذليك؟ قالوا. إن كُنْتَ كَاذباً تتَرِيمٌء وإنْ كنت نَا لم يرك . 


قو رات ہضم أوله على البناء یت فی کتاب الھہة(٢)‏ أخر 

البخاریٰ عن آنسِ بن مالك رضي الله عنه: پان کت أنت النبي کا 
مَسْمُومَةٍ فاکل منهاء فقيل : ألا نضلها؟ قال : لا. فَمَا رلت أَعْرِفْهًا في لھواتِ رسُولِ 
الله كا واسم اليهودية المذكورة زينبٌ بنت الحارث 2 ا رجه 
ابن إسحاق بغير إسناد. ووقع في مرسل الزهري أنها أكثرت السمٌ في ات 
والذراع أنه بلغها ُن ذلك كان أحب عضا السا إليه . وفيه : «فتناول رمسول 
الله لله الكتيفٌ فُتھش منها) وفيه «فلما ازدرد لقمته قال: إن الشاة تخبر ني) يعني 
ُا مسمومة وهذه من أعظم معجزاتہ كل !| وقد اوت الطبري من اطريقٍ 6 
قال: «خاصمت الیھود رسُول الله 8ل وأصحابة فقالوا: ل نعل نار 


وه ظا 


ال وسيخلفنا إ إليها قوم آخرون - یعنون 0ھ وأصخابه ۔ فقال ۰ >> 





)١(‏ فتح الباري جه كتاب الجزية .۷ باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ ص 
۲۷۴۲ رقم الحديث .)۳۱٦۹(‏ 
(۲) رقم الحديث )۲٦٦۷(‏ باب قبول الهدية رقم ۲۸. 
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على رُؤوسِهمء بل انتم م خالدونَ مخلدُون لا حلفم يها حَدٌ. فانزل الله تعالی : 
لوقاو ل ت النارٌ الا أيّاما NS‏ ..# [البقرة: ۸۰] ٦‏ (اخْسنُوا فيها) 2 
زجر لهم بالطرد والإبعاد, أو دعاء علیھم بذلك . وقوله: «واللّه لآ نخلْنْكُمْ فيا 
ادا أي لا تخرجون منها ولا نة نقيم بعدكم فيها, لأنْ من يدخل لار من عصاة 
المسلمين يخرج منهاء فلا یتصور آنه يخلف غيره أضلا. وقوله : دوإن كنت نیا لم 
برا يعني علی الوجه المعهود من السم المذكور. وفي حديث اس وفقالت 
ارت لأقتلّكُ. فقال: ما كَانَ الله ليُسَلّطَكِ عَلَى ذَلِكَ وفي رواية سفیان بن حسین 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في نحو هذه القصّة (فشالت : 
أردْتٌ أن أغلم إ إن كنت نبياً فسيُطلعك الله عليه وإن كنت کاذباً فأريحٌ الاس 
منك خر جه البيهقي . وأخرجہ سو و e‏ ع حرج 
أبو داود عن ابن شهاب قال : ركان جاہر بنْ عبد الله او أن ا بن امل 
خیب سمّت شاة مَضْلِيَة ۔ مشويّة نم اتتا لرسُول, الله کیا فاخ سول اللہ علا 
الذراع فأكل منیا وأكل رَمْطَ بِنْ أصحابه ف ْم قال لهم سول الله گل : 
ارفعوا أيدِيكُم) ارول مب الله يلل اف المرأق فدعاھا . فقال لھا: مك هذه 
الشاة؟» قال اليهوديّة : من أخبرك؟ قال: دأخبرئني هله و التي في بدي ) وهي 
الذراع. قالت : نعم قال: رهما أرذت بذلك) )؟ قالت: قلت إِنْ كنت ف فلن 
تضرّك وإن لم تكن نبياً اسْتَرَخْنا منك فَعَهَا علها رسُول الله بل ولم بُعاقبْهَاء 
وتوفي نف أصحابه الْذِينَ الوا م واا واحتجم ال 3 على كاهله من 
أجل الذي أكل من الشاقِحَجَمَهُ 0 والشَفْرَةٍ ؛ وهو مولى لبني بياضة من 
الأنصار و وذكر أبن ع عن 5 الأسود عن عرد وكذلك مودي بن عقبة. 
نر 0 اوقا 27 الله كله : ارفعوا أيدِيكُمْ فان كيت هذه الشاة يخبر ني أني 

- أي 22520 ۔ فيها) ٭ 

وفي هذا الحديث معجزتان. الأولى إخباره 4ة عن الغیٔب. أخرج الطبري 
عن عكرمة قال: «اجتمعث يهود تخاصِم النبي به فقانُوا: لَنْ تصيبنا الثارٌ. 
)١(‏ ذکر هذه الروایات الحافظ ابن حجر في الفتح ج١١‏ ص ۲٤١‏ . 
(؟) التاريخ لاہن كتين البداية والنهاية ج٤‏ ص ۲٠١‏ . 
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ومن طریق یں زيد بن أسلم , کہ ای زید بن او ران زول 
الله يكل قال لليهسود: أنشدُكم الله مَنْ ال الشار الذين ذكرهم الله في التوراة؟ 
قالُوا: إن الله ِب عَلَينَا غَطيَة نمكت في السار أزبعين یوما ثم نخر 
فتخلفوننا فيها. فقال: كذبتم , والله لآ تخلفكم فيها أبداً فنزل القرآن تصدیقا له 
- وال 9 ھٹا الا إلا اما معدودة ۲ اَحَذْتمْ عند الله هدا فلن سے انا 
عَهْدَهُ م تَقولُونَ عَلَى الله ما لآ مون * بلی من كَسَبَ سيق حا به خوت 
اولك أصخاب انار هم فيها ادون [البقرة: ۸۱-۸۰] فقوله تعالى : «وقالُوا لن 
تَمَسّنَا لار إل أياماً مُعُدُودة» أربعين 7 عدد أيام عبادة العجل. ونقل عن مجاهد 
بن عبّاس: قالت اليهودٌ: هذه الذنيا سبعة آلاف سنة وأنا نُعذّبُ بكل ألف سنة 
0 ثم يتشطعٌ عتا العذاب بعد سبعة أيام * فقال الله لهم على لسان 
المصطفى بيا : 7 انْعَلممْ عند الله و هدام أي 8ھ ا يعذَبَكم إلا هذا 
المقدار الذي تقولونه دفلن يخلفت الله هده الذي لا به وھو جل جلاله لا 
يخلف المیعادء فارُونا هذا العهد الذي كتبه اللَهُ لكم في التوراة, دم تَقُولونَ عَلَى 
اللہ ابھا بها اليهود رما لا ٤ “٠٣‏ إنكم لا تقولون ذلك إل جھلا وتكذيا وعتاداً 
«بلئ) إلبات لما بعد حرف النفي » وهو قوله: لن تسا نار والمعنی : بلی 
تفشك الا اوت أ. بدليل قوله: دهم فيها خَالِدُونَ) دن كسب سیت . أي شركاً في 
قول ابن عباس. نعم أشركت الیھود بقولهم: عزيرٌ ابن الله وأشركت النصارى 
بقولهم : عيسى أبن اللّه. الت په خطيئتُ) أي أحدقت به من جميع جوانبه» 
وأحبطت ثوات طاعته فعلى مذھب آهل السئة يتعين يراه والبخطيغة في 
هذه الآية بالكفر والشرك لقوله تعالى : هؤفأوٰيِكَ أصحَابُ الا هُمْ فيها خَالِدُونَ» 
فإِنْ الخلوة في الثار هو للكفار والمشسركين. وبعد هاتين الایتین قوله تعالى: 
0 آمُنوا وِعَمِلوا الصَّائِحَاتِ رك أصْحابٌ الْجَنَةٍ ہُمْ فِيهًا خالِدُونَ» بين 
تعالى أنَّ أصحاب الجئّة هم الذين آمنوا بالل ورسله» ولم يلبسُوا إیمانهُم بشرك؛ 
وداوموا عليەء وعملوا بارکان وأُدوا الأعمال الصالحات فاولئك آهل اة وهم 
المسلمون الموحْدُون العاملون بالفرائض والسنن. والمعجزة هنا إخباره لل عن 
أبيهم. وعن الشاة المسمومة» وعن مصيرهم إذا لم يؤمنوا به. وما كان لرسول 
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الله ل وی أن الله اغی بها كنت هذه المعشزات القاطعة على صدق 
نبوته لا وأنه مرسل من عند ربهع وأنه كما قال تعالی : وما ينطق عن الّهَویٰ ٭ 
إن مولا وحي يوی [النجم: ]٤-٣‏ والمعنى لا يتكلم اا وذلك أنهم قالُوا 
السا شر 0غ اس هاه هة وما هو إلا وحي إليه من الله كما أوحى إلى 
الرسل من قله ٭ 

والمعجزة التي نریڈ بيانها هنا هي او الجماد له يله تناول بلا 
رع الشاة تہ اا وما أن مس ا قبض على لس ونشرہ بانشزاع 
بالثنايا للأكل منه إلا وخاطبه الذّراعٌ قائلاً له لا تأكل يا رسُول الله فإِنْ الشاة ات 
بس هذا الذي حدث: وفهمه ب منه» وهي معجزة كبرى. فقال لأصحابه: 
الكو فإنها مشش ولكن نف قضاء الله في بشر بن البراء كان قد تناول منها 
لقمة» فقضى نحبه بها وقان بالشهادة في ال الله وعند البيهقي في الدلائل 
قالت تلك ا ق «وإن كنت كاذياً رست الام منك وقد استبان لي الآن أنك 
صَادِقٌ وأا أَشْهدُكَ وَمَنْ ححضر أني على دينك وأنْ لا إِله إلا الله وأنْ محمّداً 
عَبْدهُ ورسوله) قال: فانصرف عنها حين أسلمت”" | إن في تكليم الذراع له 4ا من 
خارق للعادة وقوانين الطبيعة» فهو معجزة ربَانيَةٌ وقُدرة إلهيّة بالغة إذ جعل الله 
للجماد إحساساً وعلماً وكلاماً حال كونه معدوماً لإماتة ما في الذّراع من الحياة بذبح 
الشاة وشويها بالنارٍ» وبعث الحياة فيه من الرّماد بعد الممات بكل ما تستلزمه 
الات الحيافة وجعل سی لين من ماف الى اط ون لبس هن انه 
العلم عالما وممّن ليس من صفاته التعبير معبّراً حيث أفهم اي يله بأن الشاة 
مسمومة» وأن لا يأكل منها فیموت: أفهمه هذا الأمر في همس خفي لم يسمعه 
سواه اة لأنّه هو المقصود ل بإظهار هذه المعجزة على يديه بالذات» وآية صدق 
إخباره لا بكلام الذّراع لَهُ موت صاحبه بشر بن البراء مسمُوماً منها في الحال. وقع 
في مرسل الزهري في مغازي موسئ بن عقبة «أنْ لون يشر بن البراء من أشر 
السم ‏ صار في الحال كالطيلسان» يعني أصفر شديد الصّفرة؛ وتأاخر تأثيرة في 
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المصطفى 5 حتى وفاته. وهو ابن ثلاث وستين. وفبه دلالة على أن الم لا يؤثر 
بذاته» بل بإذن الل e‏ 7 في بشرء دون رسول الله لو فقد امت تأثيره بطيئاً 
في ره حتی أتم 01 وبل رسوله فللا رسالنہ نات سه واا 
شرف النبوّة والرسالة والشهادة في سبيله» وذلك هو الفضل العظيم. قال ابن 
إسحاق: لما أطمأن النبي پل بعد فئح خیبر أهدت له زين بنت الحارث امرأة 
سلام بن مشكم شاة مشوية» وكانت سألت: أي عضو من الشاةٍ أحبٌ ! إليه؟ فيل 
لها: الذراعء فأكثرت فيها من اسم فلمًا تناو الذراعٌ لا منها تُشْكَةَء ولم 

يسعْهًاء وأكل مَعَهُ بشر بن البراء فأَسَاغْ لقمته - فذكر القصّةء وأنه ساح عنهاء واد 
بشر بن البراء مات منها . "احرج الببخاري والبيهقي عن عائشة قال: ركان البي 2 
اقول في فرص الذي توفي فيه لم ار أجد الم الطعام الي أكلْتُ بخيسرء فَهذً! 
وان انقطع أبهري من ذلك الس“ 2 ۳ :أي الظهر, والأبهرٌ: عرق إذا إذا انقطع 
مات صاحبه» وهما أَبِهَرانٍ يخرجان من القلب» ثم یتشمّبٔ منهما سائر الشرايين. 
وفي لفظ رمَا زُالت اكاد خيبر تعاودني »فهدا أوان قطعت آبهري» قال أبو عبيد: 
الأبهْر عرق مُستبطن في الصلب؛ والقلب متصلٌ به فإذا انقطع لم تكن معه حياة» 
وان الأصمعي لابن مقبل : 

وللفؤادٍ وجيب تحت ابُھُسرو .. لَدْمّ الغلام وَرَاء الْعَيْب بالحَجْر 

الوجیب: تحرك القلب تحت أبهره» واللَّمُ : الضَرْب. والغيبُ: ما كان بينك 
وبينه حجاب» يُريد أن للفؤاد صوتاً يسمعه ولا یراہ وحص الوليد لأَنْ الصبيان كثيراً 
ما يلعبون برمي الحجارة. أخرج أحمد وأبو يعلىٍ والطبراني والحاكم في المستدرك 
والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن مسعود قال: أن الف وع أن رسُول الہ ل 
يِل قتلاً أحبٌ إليّ من أن أُخلِف واجدة أنه لم يُقتل. وذلك أن الله اتخذه نيبا 
واتحْذُ شهيداً) . وهو دليل على حياته َي في قبره بعد مماته لأنه تعالى أثبت الحياة 
للشهداء بعد مماتهم» وهي لازمة للأنبیاء لأن الأرض لا تأكل أجسامهمء ولذا 
فهم أحياء في قبورهم» وجمعوا له بَا ليلة الإسراء في بيت المقدس» وصلى بهم 


ا 
)١(‏ ذکرہ السيوطي في فتاويه ج٢‏ ص ۳٣٣‏ نشر مكتبة القدسي مصر. 
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اا ات في السّماءء كما في الصحیح . واللّه أعلم . 
رق < 27 اہم : و9 
معجزة غور قوائم فرس سراقة بن جعشم في الأرض 

أخرج الحاكم في مستدركه٠‏ عن عبد الرّحمن بن مالك المدلجي» وهو ابن 
أخی سرافة بن جعشم : أن ابا اف اله سَمِعٌ سُراقة بن جعشم يقول: «جاءتنا 
سل كُفَارِ قریش يجعلون في رسول اللہ تل وأبي بكر دِيةٌ لکل واج منهما لمن 
قتلهماء أو أسْرھماء فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني مذلج 
قب مهم رَجُل حتى فام عليناء > قال: يا سراقة! إني رأيْتَ أسْودَة بالسّاجل أرَامَا 
محمدا وأصحابف قال سُراقةً: عرفت أنَهُمْ هم فلت لهم : ليسوا بهم . ولكني 
ریت لان ۔ وفلانً - انطلقوا بغدَاة ‏ بأعيننا. قال: ْم ما لبت في المجلس إلا 
ساعةً حتى فُمث فدخلت بتي فأمَرْت جاريتي أن جيرج إلي فرسي؛ وهي من 
وراء أ ت فتخيسها عليء وأَخَذْتُ رمحي فخرجْتٌ من ظهُر البيْتِء فخططت 
بزجه إلى الأرض» وخفضت عاليةً الرّمح حتى أتيت ج رسي فركبتهاء فدفعتها 
قرب بي حتى رأيت أسودتهُمّاء فلا دوت منهم حيث أسممھمِ الصوت ثرت 
بي فرسي فُحَرَرْتَ ينهاء نقمت فأمُوَبْتٌ ببدي إلى كتانتي» اْتَخحرجت الأزلام. 
فَاستقشنُت بها س الذي أكره أن لا أضرهم ؛ َعَصَيْتَ الأزلام. فركبت 

رّسي فدَفعتها تقربُ بي حتی إذا دوت منهم سمعث قراءز النبي يله وهو لا 
باتفت» وأبو بكر يُكثر الالتفات» فَسَاحَتٌ يدا فرسي حتى بلغا الركبتين. 
فخرررث عَنهاء 4 رَجَرتھا فَنَهَضْتَ فلم تکد تخرج يديُهاء فلمًا استوث قائمة إذا 
لأر يديا غبار ساط في السُماء ۔مثل اللأخان ‏ الذي يكون من غير ا ثم 
أرجت الآزلام اسْتقسَعْتُ بھا ۔أضْرَمُمْ آم لا أضرّهم - فخرج الذي أكره . أن لا 
أضرهماء فناديتهما بالأمان فوقفًا فركبث فرسي حتى جئتهما فوع في نفسي حين 
لقيثُ ما لقيتُ من الحبس عليهم أن سیظھز رسُولُ اللہ ى فقلث له: إن قومك 
قد جعلُوا فيك الذي وأخبرتهم من أخبار سفرهم, وما ريد الناسٌُ بهم» وعرضتٌ 
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علبهم الراد والمتاع فلم براي شيت ولم يسألوني إلا أن قالا ‏ وفي لفظ ۔ قالوا: 
اخف عتاء فسألت رسُول اللہ پچ أن يكتبَ لي كتاب مُوادعَةٍ آمن به. فأمَرَ عار بن 
فهيرة: مولى أبي بكرء فكتبٌ لي في رَفْعَةٍ منْ أذم , > نم مَضِياه قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وفي التاريخ لابن كثير('2 وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن 

عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة. فذكر هذه القصف إلا أنه 
وت دہ بالأزلام آول ما حرج من منزلهء فخرج السهم الذي يكره لا 
َضرٰهُء وذكر أنه عثر به وی أربع مراتٍ وكل ذلك چم بالازلامء ویخرج 
الذي یکره لا یضرہ. 022 ناداهم بالأآمانء وسأل أن يكتبٌ له کِتاباً يكون اا 
ينه وبين رسُول اللہ بل . . . وما رَجَمْ سُراقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا 
ال كفيتم هذا الوجه. فلمًا ظهرَ أن رسُول اللہ بي قد وصل إلى المدینة 
ا على ا ا رأى وما شاهد من أمر النبي يله وما كان من 
قضية جواده. واشتهر هذا عنەء فخاف رؤساء قريش معرتهع وخشوا أن يكون ذلك 
کا سام كتير متهم وکان سراف سای ماع ورئيسهم. فكتب أبو جهل 
- لعنهُ الله إليهم : 

بي مُالِج إن أحاف سفيهكم ٢‏ شراقة متو لِنَضْرٍ محمد 

لیک سه الا وگ : نیم شن بعد رودو 

قال: سس ےت 

ابا حَكمٍ والله لو كنت شاهداً .. لامر جُوادی إذ توح قوائمة 

کول تيك بان تا رسول ریرضان فمن ذا ار 

ليك فف لقم عة فإلَني ک لوا( ساس 

بسائسر تود النصر فيه فإِلْهُمْ .. وإ جمیع الناس طراً مُسالمه 


قال ابن كثير: وذكر هذا الشعر الأمُويّ في مغازيه بسندہ عن ابن إسحاق» 
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وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زياد عن اين إسحاف وزاد في شعر أبي جهل 
أنياتاً تتضمّن كفراً بليغاً # اه . 

الزُلْمُّ والرَلّم : القِذْح الذي لا ريش عليه؛ والجمع أزلام» وهي السّهام التي 
كان أهل الجاهلية يستقسمون بها. مكتوب عليها افعل . ا 
علیہ غفل . وأزلام فريشس مكتوب عليها : : أفعل ولا تفعل . أ أمرى ونهي . فإذا 
عزم على عمل استقسمهاء فإذا خرج أفعل مضى لسبيلهء 57 وت 
عن القيام یہ وکان الذي يقوم بهذا الأمر سلئة البيت» فإذا أراد رجل بد آتاز 
ا اتی السادن فقال : أخرج لي ال فيخرجه وینظر إليه» فإذا خرج قذح الأمر 
مضى على ما عزم عليه» وإن خرج فدح النهي قعد عما أراده» ورہما کان مع 
الرّجل زَلَمانِء وضعهما في قرابه» فإذا أراد الاستقسام أخرج اخدهماء قال :الط 

لم يَرْجْرٍ الطيْرٌ إن مرّت ہو سُنحاً .. وَل يفيض على قشم بأزلام 

وتصنع من أعواد الخشب يكتب على أحدها: إفعل. والثاني: لا تفعل . 
والثالث: وی عليه قد تصل إلى الخمسين» وتوضع في كيس. وتحرك. ثم 
يمذ يده السادن فيخرج احُتھا. إلخ . .. ما تقدّم. قلتُ: وفي هذه القضّة عدة 
معجزات لرسول الله لا كل واحدة منها كافية لويمان الغاشس به سا 9 

(المعحزة الأولى) : ضربٌ سراقة لأژلامِهِ التي كتب علیھا: أضرهم» أو 
10 57 کا ير لك ٤‏ 
أضرهم . ويتكرر الأمر معه أربع مرات فيخرج فذح لا تضرهم. إن هذا الأمر لم 
یکن بالمصادفة العمیاء ولا العقل يُصدّق بتكريره على ما خرج عليه. إذا فلا بد أن 
يكون هنالك سرا حفياء وأمرا جليًا هو الذي كان له السلطة التامة عليهاء ولكن ما 

5 5 ا 5 س م م 0 Ww‏ 

وا 0 0 أسرار النبّة المحمّديّة. أظهره اللَهُ لسُراقة لكي بتعظء 
ويعلمَ أنه على أمره» وأنه لا يستطيع الیل منهء ومع ذلك فقد عاند سُراقة 
ازلامه» ومضی وو الكبرى مائتی بعير لمن يقتلهماء 


. ۱۸١ البداية والنهاية ج٣ ص‎ )١( 
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أو يأتي بھما سالمیٔنء وما كان لمثل سُراقة إذا سمع بهذه الجائزة أن يدعها تفلت 
من يد وهو أمير بني مدلجء المشهور بقوته وشجاعته» ولذا حرج لا بريد أن يُعلمَ 
أحدا من قبيلة بوجهته» فحدّث له ما حدث ٭ 

پوت کے مم فرسِ سراقة به عدّة مرّات . قال: حۃ 220 رسي 
فركبئهاء فدفعتها فرت بي حتی دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررث عنها. وذكر 
في غير روايات عنه في شأن فرسه أنه لیس من عادتها العثور ولم يكن من عادته 
فرظ 7ف N‏ هاي ag ay‏ ا 
النهار. إِذاً فالأمر ليس على طبیعتہء وأنه مخالف للواقم» فلا بُ من سر مسلط 
عليهماء ولیس هناك سر لعثور الفرس وسقوط سراقة عنها إلا سر من أسرار انبر 
أظهره الله لُراقة لكي يكف عن ملاحقة نيه ويتّظ به وليعلم أن الله حافظه 
او 

(المعجزة الثالثة) : غوْرٌ يدي فرس سُراقة في الأرض. إن هذه المُعجزة على 
غاية من الأهميّة لكأن الأرض م المصطفي 5 ل ومع عدم الأعداء من 
الوصول إليه حتی لا ينال قل سوہ بوحي من الله تعالى» حقَاً إن انبعاج الأرض 
تحث يدي فرس سراقة أمر در للعقول. فلماذا لم تنبعج الأرض تحت أرجل 
جمال قافلة رسول الله يله إن فلا بسباخة الأرض. ولما لم يحدث لها ما حدث 
لفرس سراقة علمنا أن غورها مقصودذ بالات من الله تعالی ل ف ا 
بقڈم على أمر خحطير» وإظهار سر من أسرار النبؤة أظهره معجزة لرسوله بي بدعائه 
عليه وقد ورد في بعض الروايات أن الفرس غاصت بقوائمها الأربع. وساخت في 
الأرض حتى بطنهاء وأحرى حتى كادت تغيبُ فی الأرض حتى آذنيها!! وهل بعد 
لاس روطان قي ل دوي عفن Al‏ کو ظا 

وأنه مرسل إلى الملائكة والإنس والجان!! 

الجر الان ثورات الان من الأرعن سر لرشول الله 4 نعم إن 
ذلك الدخان الذي انبعث من الأرض دليلٌ بین على نصرة الله له ل . ولكن من 
أين مصدره؟ ولم يحدث أن رُوي من قبل مثله. وكيف کُوّن؟ ولم ينبعث من 


١.6 
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الأرض دلالة على ثوران برکانء وذلك لعدم وقوعه. إذاً فلماذا انبعث وفي هذا 
الوقك لذ ف4 لا تي لمازلا الس نو امير ان الله دان اده ر ده سر 
تا ا اق 0 أكثر من دنوه منه» ومُهدّداً لەء ولذا فقد وقع في 
وو میٹ نه ٹا معصوم منه» وترجم ذلك بلسانه في قوله : : فوقع في 
نفسي خین ليت ھا لقيت من الحبس عليهم» ومن شدّة روعه. وما رأى من الآيات 
عرض عليهم المتاع والزادء وأباح لهم أن یأخڈوا من غنمه أمامهم نا شاؤواء وآزاة 
أن يسترقق لس فسأل النبيّ ي الأمان. وأن يكتب له کتاباً ينتفع به في يوم . 
فكتب له لاء كتاباً في عظم» أو رقعةء أو خرقة» وذكر اسنا به إلى رسُول 
الله لا وهو بالجعرانة مرجعه من الطائف. فقال له: : يوم وفاء وہر أدنه) فدنوت 
منه ا وفي ترجمته قال الحافظ ابن حجر في الإصابة(١2:‏ كان ينزل قدیدا 
روی البخاري في قصتہ في إدراكه النبي ب لما هاجر إلى المدينة. ودعا النبيّ پل 

ن لاحت رجالا فرسه» ثم | الخلاص. وأن لا ل ففعل 0 ل 


. وأسلم يوم الفتح » انتهى واللّه أعلم‎ ٠ 


قال ابن كثير في تاریخہ؟) البداية : ورد عليها زول الله الال ومعه أبو بكر 
ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الديلي» فسألوها: هل عندها لبنء 
أو لحم ي يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شیئأ وقالت: لو كان عندنا شيء ما 
أعوزكم ری کارالیتن فنظر إلى شاءٍ في کسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة 
يا آم معبد؟ فقالت: خلفھا الجھد؛ فقال: أتأذنين أن أحلبها؟ فقالت: إن كانت بها 
حلب فاحلبھاء فدعا بالشَاةٍ فَمُسحهاء وذكر اسم الله فذكر الحديث في حلبه منها 
ما كفاهم EE‏ و ال 
انکر اللبرةه وقال: من أ ين لك هذا يا ام معبد ولا حلوبة في البيت والشاء 
)١(‏ ج٢‏ ص ۱۹۔ 
)۲( جا ص ۳۹. وهو في المستدرك ج٣‏ ص ۹ بسنده. 
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عازب؟ فقالت: لا واللّه إنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیث كيت وكيت» فقال: 
سی لي فوالله ای لأراهُ صاحبٌ قریش الذي تطلبٌ فقالت: أي ان قرف 
رسول الله د - رایت رج وی ےس حسن الخلق» مليح الوجه. لم عله 
جْلة ولم زب صعلف 7 0 في عينيه دعج » وفي أشفاره زع وفي 
صوته صحلء أحور» أكحل» أزج» أقرن» في عنقه سطع وفي لحيته كثاثة» إذا 
صمت فعليه الوقارٌ. وإذا تكلّم سما وعلاه البھاۂ حلو المنطق؛ فصل لا نَزْر ولا 
مدو كان منطقه خرزات نظم يلحدرن؛ أبهى الناس وأجمله من بعيدء وأحلاه 
وأحسنه من قریبء ربعة لا تشنؤہ عين من طول؛ ولا تقتجمه عين من قصرء غصن 
بين عصنين» فهو أنْصَرٌ الثلائة منظرأء وأحسنهم فذّأًء له رفقاء يحفون به» إن قال: 
استمعوا لقرله» وإن أمر تبادروا إلى أمره» محفودٌ محشود لا عابس ولا مفيد ٭ 
فقال بعلها: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب» 0 لالتمست أن 
أصحبه» ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: وأصبح يوت فكة غال ني 
rS‏ يرون من يقوله 7 7 
جڑّی الله ااناس خیر ججزائے .. تی سي م معد 
2 نل بالْبَر وازتحسل EE‏ تی شع تس 
فيال فصي ما وی الله َنم .. بے مِنْ فِمَّال لا جازى سردد 
و اتك 20۳3-90 وإنَائِهًا EEE EE‏ 
د باهيا ینتا سابل ليت ر اواب تس 
فغائَرَه رَهْناً لديّها لِحَالب .. يَدرٌلَهَافي مُضدَرٍ ثم مورد 
قال ابن كثير: وقد قدّمنا جوابٌ حسان بن ثابت لهذا الشعر المبارك بمثله في 
الحسن - وسأذكرة لك بعد قليل ۔ والمقصود أن الحافظ البيهقي روى هذا الحديث 
من طريق عبد الملك بن وهب المذحجي . قال: حدثنا الحسن بن الصباح عن أبي 
معبد الخزاعي ‏ فذكر الحديث بطوله في باب الهجرة ‏ وقد رواه الحافظ يعقوب بن 
سفیان الفسوي» والحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل 0 قال عبد الملك: فبلغني 
أن أبا معبد أسلم عد ذلك .وان ام معبد هاجرت وأسلمت» إن الحافظ البيهقي 
أتبسع هذا الحديث بذكر غریبهء وقد ذكرناه في الحواشي سبق - أي في 
۷ 
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الیس اہ لن بطي ادك ھا اموا من ذلك فقولها: ظاهرٌ الوضاءة» أي ظاهر 
الحمال أب لج الوجە: أي مشرق الوجه مضيئه لم تعبه لجلة ر22 أبو میا هو كبر 
البطن» وقال جم ئا ورد اس رواية من روى: لم ۸" نحلةء يعني 
وا شر اہو اتی "قلت رتا سو کی لتعرو بيه الوقن اعت 
والصحيح قول أبي عبيدة» ولو قیل : إنه كبر الرأس لكان قوياً؛ وذلك لقولها بعده: 
ولم تزر به صعلة» وهو صغر الرأس بلا حلاف . . . وأما البيهقي فرواه لم تعبه نحلة 
يعني من الضعف كما فسّرهء ولم تزر به صعلة وهو الخاصرة» يريد أنه ضرب من 
الرجال لیس بمشفح ولا ناحل. قال: ويروى لم تعبه ثجلة وهو كبر البطن: ولم 
تزز.به:صعلة؛ وهو صغر الرأس . وأمًا الوسيم فهو حسن الخلق وكذلك القسيم 
أيضاً. والدّعج شدّة سواد الحدقةء والوطف: طول أشفار العينين» ورواه القتيبي : 

في أشفاره عطف. وتبعه البيهقي في ذلك. قال ابن قتيبة: ولا أعرف ما هذا لأنه 
وقع في روايته غلط» فحار في تفسیرہء والصّواب ما ذكرناه . وفي صوته صَحَل : 
وهو بُحة يسيرة» وهي أحْلى في الصوت من أن يكون حاداًء قال أبو عبيد: 
وبالضّحل يوصف الظباء. قال: ومن روى في صوته صھلء فقد غلط فإِنْ ذلك لا 
يكون إلا في الخیلء ولا يكون في الإنسان. قلتٌ: وهو الذي أورده الببهقي» 
قال: ويروى صحل. والصواب قول أبي عبيد. وأما قولها: أحور فمستغرب في 
صفة النيّ ول. وهو قبل في العين يزينها لا يشينها کالحولء وقولها: أكحل : 
0 في العين أن نما شاق الأشفاز سراد نٹ مل الكل من غير کخل )۲'۶ 
وقولها: أزج. قال أبو عبيد: هو المتقوس الحاجبینء قال: وأمًا قولها: أقرن فهو 
التقاء الحاجبين بين العينين. قال: ولا يعرف هذا في صفة النبي يل إلا في هذا 
الحديث. قال: والمعروف في صفته 4ي أنه نه أبلج الحاجبين. في عنقه سطع . 

قال أبو عبيد: أي طول. وقال غيره: نورٌ. وقولها: إذاصمت فعليه الوقار: 
أي الهيبة عليه في حال صمته وسكوته, وإذا تكلم سما: أي علا على الناس»ء 
وعلاه البهاء. أي في حال كلامه. حلو المنطق فصل: أي فصيح بليغ يفصل 
الكلامٌ ويبينه. لا نَزْرَ ول هذّر. أي لا قليل ولا كثير. کان منطقه خرزات نظمء 
)١(‏ من تفسير المؤلف. 
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يعني الذي من حسنه وبلاغته وفصاحته وبيانه وحلاوة لسائه. أبهى الناس وأجمله 
من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. ۷ عد وذكرت أنه 
لا طويل ولا قصير بل هو أحسن من هذا وهذاء وذكرت أن أصحابه يعظمونه. 
ويخدمونه ويبادرون إلى طاعته» وما ذلك إلا لجلالته عندهم. وعظمته في 
نفوسهم, ومحبتهم له» وآنه ليس بعابس. أي ليس يعبس. ولا يفند أحداء أي 
يهجنه ويستقل عقله بل جميل المعاشرة» حسن الصحبة صاحبه كريم عليه» وهو 


حبيب إليه ب . انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير. مع زيادة ما بين القوسین(١)‏ 
وأمًا الأبيات ای أجاب بها حسان بن ثابت الجن فهى 


لَقَدُخابٌ قرم زال عنهم نبِيُهُم 
تسرحل عن قوم فزالت عُقولهم 
بال يستوي صلل تر َسَفهوا 
رو ان اع سر 


7 لا وسنت 
تیج تی ےکا سان 


5 وقد بر من يسر إليهم ويغتذي 
وصل عي 0 بلورٍ مجدّد 
سام سس مھ کے 7 
. عمی وهُداة يهندون بمهتدٍ 
ء وتو كتابٌ الله في كل مَشهد 
3 فتصديقها في اليوم أو في ضحی الْعَدٍ 
فة من ع اق 
وق ها امجن ت صد 


وأرشدَهم من يسع الحق ُرشد“ 


وهذا البيثٌ الأخير أورده السهيلي في الأبيات التي قبلها ونسبھا إلى رجل من 
الجن ولم يورده لحسان. وفي | لمستدرك بعد البیت الرابع 9» 


وقد نزلت منه على أهل يشرب .. 


ركاب هدی حلت عليهم بأسعد 


قلتُ: والمعجزة هنا هي حلبّه إل من شاةٍ عازب: حدعة لم ينر عليها الفحل 


بعد لصغر سنهاء ذ 


رجلیھا ودرت بلینھاء فدعا لا بإناء» فقدمت إلينه 





.7١ 1١ البداية والنهاية ج٦ ص‎ )١( 


E‏ سكو 


أم معبد إناءً کار د 


(؟) هذا البيت مزاد من السهيلي» ولم يرد في الأصل . 


.٠١۔۹ ص‎ ٣ج‎ )٣( 
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۹ 


الجماعة . وفي رواية الحاكم : : پربض الرّهط »وحدثت المعجزة جا ھی سرت 
الله جل . ودعا الله تعالى إلا وتدفق اللبنْ من ضرعها يج ثجاً. أي الصبٌ الكثير. 
أي فحلب فيه 88 لينا سائلا ا وهو أمر خارق للعادة, مات الطبیعة. إذ لا 
يُعهد من شاة وفي هله السنْ أن تحلب لبناء وما مثله إلا كنبع الماء من 
أصابعه ثا فهناك نبع الماء من يده المباركة من دم ولحم وعظم» وهنا نبع اللبن 
مس بين دم وفرث لبنأ خالصاً سائغاً للشاربین و وت 
كان ببركته پٹ وحسن ثقته بربه» ولم يضن عليه بربه بعدم إخراج اللبن منها. بل 
شا ھا وير ولهذا لما شاهدت 230 درة ااا ھا 
من قبل من أمثالهاء فقدمت إليه إناء كبيراً یڈ بشبع بشع منه الجمع الکثیرں رف اشنا 
وارتوواء وبقي لاف اللہ الگ رجاه )رز محل سوق اعرا افا عل کات 
شديد العجب» وقال يا أمْ معبد! أنى لك هذا اللبن, ولا حلوبة في البيت إلا شاة 
عازب خلفها الجهد. والضعف عن المرعی؟! فقالت أم معبد: أحدّثك يا أبا معبد 
عن أمر عجيب وغريب. مر بنا رجل مبارك صفته كذا وكذاء ووصفه عسل 
الأوصاف» فأدرك أبو معبد في الحال أنه المصطفى قله وقال: هذا صاحب قریش 
الذي تطلبه» ولو صادفته لالتمست أن أصحبه» ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبياكٌ 
عق الله الأمرع وأسلم وحسن إسلامه لأنه ي قد ترك له في بيته دلیلا محسوساً 
على صدق نبوته يا وهو اللبن الذي رآه في بيته من بركته كَل كما أسلمت 
زوجته أم معبد وخسن إسلامُها بتوفيق اللَه» وهدايته. واللّه أعلم . 


َه ر ” 0 
معجزة الإسراءٍ والمعراج 
فال الله تعالى : طسُبْحَانَ الي أسْرَى بِعَبْدِه لي مِنَ الْمَسْجِدٍ الخرام إلى 
المد الأقصَا الذي بَارَكنا حولّةُ لِنريَهُ من آیانِنا إِنَْهُ 5 سی البصير» 


گر ق 


[الإسراء: ]١‏ قال مسلم في صحیح؟): حلثنا شیبان بن فرُوخ فلت حماد بن 





. الآية الأولى من سورة الإسراء. وكلمة الأقصا هكذا كتبت بالخط العثماني‎ )١( 
۹ من شرح النووي باب اللإسراء برسول الله لا وفرض الصلوات ص‎ ٢ج‎ )٢( 


گے 
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َة حلا نابت اليناني عن انس بن مالك وا رسود الله ال: ایی 
لياق وهو داب يض طويل قوق الْحِمَارٍ وَدُونَ ابل مغ حاف بل م 
طَرْفهء قال : ربت حتى أتيت بيت المقَیس قال : ريطت باعل التي يَرْبطُ به 
الأنّاف قال : م خلت المْجد صلب فيه رمن ؛ ٿم حرجت فجائني چبریل 
ليه السّلام بء من حمر نام من لين فاخترت اللَْنَ ال ريل 4# ارت 
رق کم عَرَجّ بنا إلى السّماو اسم چبریل فقيل من أنْت؟ قال: جبریل. 
قبل : ومن مُعَك؟ قال: محمد قل وقد بث إِليِو؟ قَال: َدْ بوث إلى فيح 
نا فإذًا آنا تم فرحب ہيی؛ ودعا لي بِحْیْ 4 عرج ب با إلى السا الشَازِيَة 
اتح جيل عليه السّلام. فقيل: مَنْ أنت؟ قال: جسريل. قبل: ون مَعَك. 
فال“ محمد قيل : وقد بعت إليه. قال : د بوت ليو نَم لاء هذا آنا بابني 
الال : انی ابن مریم ویخیی بن زكرا صَلَوات الله عَلَيهمَ فرحا وَدَعَوا بي 
پخ ثم عَرَجَ بي إلى السّمٍَ اش فاستفتح برل ققیل: کک 
چبریل. قل ومن مَعَك؟ قافن خد ب آقیل: وَقَدْ بعت إِليه؟ قال: 

ليه 4. فح آنا فا آنا بيُوسْفَ كلد رن زا أ خر التي فرعب تق لي 
بخير م عَرَجَ بن إلى السماء الرابعة اس جبريل عليه الام قيل: د 
َال: جبْريل. قیل: وَمَنْ مَعْكَ؟ قال: مُحَمُدٌ. قال: وقَذ بيت إِلْه؟ قَالَ: قد 

لبو فح لا فَإذا آنا بإذريسٌ فَرَحْب ودا لي بعر قال الله عر وجل : ور 
ہکا علي کم عَرَحَ بنا إلى السا الْعايَة فافع جبريل. قبل : مَنْ هَذا؟ قال : 
جہریل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد . قیل: وقد بعت إِليْه؟ قال: قد بعت إلَبى 
ففتح لَنَاء فإذا أنا بهار ون وا فرحب وَدَعَا لي بخیں ثم مرج بنا إلى السساء 
لادم فاشتفتح جبريل عليه السلا قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قبل: ومن 
مُعك؟ قال: محمدٌ. قيل: وقد بعث إِلَيْه؟ قال: قد بعت | له ف لنا ذا أنا 
بوس ل فَرَحْبَ وَدَعَا لي خير م عَرَجَ تا إلى السّماءٍ سابع فاستفتح 
جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبریل. قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمدَ . قيل: 
وقد بعت إِلَيْه؟ قال: د بت الہ فح نا ذا آنا بإبراجيم يلي مد طهر إلى 
لے شون وإذا ہُو يلْعْلْ كَل يُوْم سبْعُونَ ألف مَلَكِ لا یمُودُون إليه. 2 
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ہے 2 


ذهب بھی إلى مره المتتوي وإذا ورا کآذان اليلق وإذا تمر ها كالقلال. . قال: 
لما غشِيها من أَمْرٍ الله ما عشي ر فا اڈ ِن خَلق الليسْمويٍ أذ تھا ون 
حُسْتهَاء فأؤحى اللَهُ إلي مَا أوحیء فَفْرَض علي حَمْسِينَ صَلاة في كل يَوْم وَلبلة 
رلت إلى مُوسئ كله . فقال : ما فَرَض رَبك عَلَى أمكَ؟ قلث: حور 
0 ار جع إلى ربك اله التخفيت فان امك لآ يقُونَ ذلك فإني أذ بوت 
بني إسرائیل وخبرتهم. . قال : رجت إلى ري فقلت: ا رب حَقْفْ عَلَى امي 
حط عي َمْسا فَرَجَعْت إلى مُوسَئ فَقُلتُ: خط عي حمساً. قال: إن منك لآ 
يطيقون ذلك فارْجِمٌ إلى رَبك فاسألة التخیت. قال: َم اڑل أزجع بین ريي 
اك وتغالى وبين مُوسى عَلیه السلا حتى قال: یا مُحَمّد إِنهُن حمس صَلوات كل 
وم وة لکل صَلاةٍ عَشرْ ذلك خَمْسُونَ صلا ومَنْ هم بَِحَسَنة فلم يعملا 
کیٹ له حن إن غملها كيت له غشراً. رت 
شيشا فان عَمِلْهَا کت سیت سي وَاجدَة؛ قال : رلت حَتى انتهیت إلى موسیٰ ولا 
فأخيرتة ٠‏ فقال : نان ن فقال رسُول الله له . فَقَلْتُ: قد 


fe 1 


رَجَعْتَ إلى رَبِي حتى استحییٹ مله . 

وفي تفسیر قوله تعالى : طسُبْحَانَ الي أسْرَّى بِعْبّدِه ليد روى ابن الجوزي 
عن النبی وا 1 سُثل عن تفسير «سبحان» فقال: «ننزية الله ر کل شي » هكذا 
ذكره بغير سند. «الْذِي أسرق بعبلِو) أجمع المفسرون والعلماء والمتكلمون أ 
المراد به محمد با بل ولم بختلف أحدٌ من الأمة في ذلك والإضافة «بعبده» 
إضافة تشريف وتعظيم وتبجيل وتفخيم وتکریمء والمراد من تنزيه اللّه: تنزيهه عن 
صفة العجز عن هذا الأمر العجيب الخارق للعادة» وهو الإسراء المذكورء وكما أن 
المقصود التنزيه فالتعجيب أيضاً مقصود. تعجبوا مِنْ قُدْرَةٍ الله تعالى على هذا الأمر 
الغريب» وقال العلماء: أسرى وسرى بمعنى سار في الليل» وهما لازمان لکن 
مصدن الاول: أسرض + الاسترای والثاني : سری. الظطری يقن الشین كهدى. 
ومعنى أسرى پوء صيّره سارياً في الليل. وقوله: «بعَبّْدِِ» أي بروحه وجسمه الشريف 


على | 7 » وقول غيره باطل. وقال* بعبده دون نيه أو حبیبه لثلا تضل به امه 
ىار 
كما ضلّت أمة المسيح حيث ادّعته إلهاً. وليكون برهاناً صادقاً على أنه تعالى امراف 
oY‏ 
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به بجسمه وروحه لأنهما هما المرادان من عبده» محمد باي ولو كان الإسراء 
بالمنام لما كان لذكر العبد فائدة» ولما كان ا حصت ولما كان لذكر الليل 
فائدة في قوله «أسرّى بعبدو لی نصب على الظرف. وفائدته الإشارة بتنكيره إلى 
تقلیل 0( أي حصل الإسراء في جزء قليل من الليل قيل: قدر أربع ساعات: 
وقيل: ثلاث وقیل: أقل من ذلك. وهذا بخلاف ما لو قيل أسرى بعبدہ الليل. 
فإن - يع التعريف يفيد استغراق السير لجميع أجزاء الليل. وقوله «من 
المُسجِدٍ الحرام » أي من مكةء وهذا يعني أنه إل كان في تلك الليلة نائماً في 
المسجد فاحتملته الملائكة إلى زمزم وشقُوا صَدْرّه الشريف هناك قُمُ ركب 
البراق من باب المسجدء أخرج البخاري عن أنس بن مالك عن مالك بن صضعصعة 
رضي اله عنه أن نی الله حَدُنَهُ عن لِد أسْريَ قال: ينما انا في الیم 
۔ وربما قال في الحجر ۔ مضطحعاً إذ أتاني آتِ فَقَدٌ ۔ قال: 80" لاڈ 
ما بين هلم إلى هذوء فقلت لِلْجَرُود رَو | إلى جنبي : ما يعني به؟ قال: ن ثغرة 
نرہ إلى شِعرَتہِ سيعت یقول من صد إلى تر ۔ فاشتخرج فلي ا نم أوتيث 
جس یھ سا إيماناًء فَعْسِلَ قَلي م حي م اید 4 3 بداب 
دون البغل وفوق الحمار اض فقال له الحارود ۔: هولاق پا اس قال 
أنس : نعم . . يضم خخطوة ء: عند أَقْصَى طرفه. 00000 

الإسراء والمعراج كانا بجزء من الليل» وبروحه وجسمه لا TT‏ 
صدره » وإخراج قلبه في المنام فائدة» وقبل : سافن 7 أم هانىء بنت أبي 
طالب» وهي بنت عمه: أخحت علي رضي الله تعالى عنه» فعلى هذا أراد بالمسجد 
الحرام : الحرم . وقوله : «إلى الْمَسُجدِ الأقْصَى» أي القاصي يعني بيت المقدس ؛ 
وأؤل من بناه آدم بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة كما في المواهب» فهو أول مسجد 
بني في الأرض بعد الكعبة. والمسافة بينهما قدر شهرء أو أكثر في سير الإبل 
«الْنِي باركنا حَوْلَهُ» بالثمار والأنهار فهي بركة دنيوية» وهي ليست إل 0 
الأقصى , وأمّا في الداخل فالبركة في کل من المسجدين» بل هي في الحرام أتم, 
وهو كثرة الثواب فيهما بالعبادةء وسمّى الأقصى مباركاً لأنه مقر الأنبياءء ومهبط 
الملائكة والوحي. وقبلة الأنبياء قبل نبينا يك وإليه يحشر الخلق يوم القيامة. 
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نريه مِنْ آياتنا» عجائب قدرتناء وهو متعلق بأسرى» وقوله: «منٰ آياتنا» م 
للتبعيض » وإنما أتى بها تعظيماً لآيات الله تعالى . فإِنَ الذي رآه ئل وإن كان جلیلا 
فلا نوو مسق سای "ناكا اللہ صا اض وال جه 
السميع الصير» أي العالم بأقوال النبي له وأفعالهء فأنعم عليه بالإسراء المشتمل 
على اجتماعہ بالأنبياءء وعروجه إلى , السّماءء ورؤية عجائب الملكوت» ومناجاته له 
تعالی» وقوله ي فی حديث مسلم «أتِيتُ بالبُراق» هو بضم الباء الموحدة. قال أهل 
اللغة: البراق اسم الدّابة التي ركبها رسولٌ الله يه ليلة الإسراء. قال الزبيدي في 
بط لقي رصعي محري سي ا كان الأقباء مارات الله وملام دهم 
يركبونهاء قال النووي27: وهذا الذي قالاه سن اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج 
إلى نقل صحیح . قال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله تعالى » يعني 
لسرعته. وقيل: سمی بذلك لشدّة صفائه» وتلألته وبريقهء وقيل: لكونه أبيض 
وقال القاضي : وہ اتی بذلك لكونه ذا لونين . يُقال شاة برقاء. إذا كان في 
لاق ریا الأبيش ات شرو فال واي الح يانه سن و 
يكون من 8 الشاة البرقای وهي معدودة ذ في البيض . انتهى ما نقله النووي . قوله : 
«فر كيه حتى اثیت بَيْتَ الْمَقيِسٍ فر بطته بالحلقة التي پر بأ به الأنبياء» صلوات الله 
عليهم قال صاحب التحریر: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس ری 
الكرخي : قوله : اف ركبئة) الحكمة في كونه أسرى به راكباً مع القدّرة على طی 
الأرض له الإشارة إلى ن ذلك وقع له على حسب العادة فی مقام خرق لعاف لذن 
العادة جرت بأن الملك إذا استدعی من یختص به بعث له ما يركبه. انتهى . وقوله : 
«بالحلقة» بإسكان اللام» ویجوز فتحهاء والربط للاحتياط في الأمورء وبيان طلب 
تعاطي الأسباب لا يقدح في فی التوكل. کذا في الخازن. أي إذا كان الاعتماد 0 
الله تعالى ابتداء عقد الّھ . قوله: الم ات الد فِصَلَیْتَ فيه رکعتین» أى 





)١(‏ فح الساري ج۷ ص ٠١١‏ ہاب المعسراج رقم الحديث (۳۸۸۷) وكذا رواه مسلم رقم 
الحديث )١134(‏ باب اللإسراء برسول الله کل . 
في شرح مسلم ج۲ ص ۲٠١‏ المجلد الأول. 

. المجلد الأول‎ ١ ذكره النووي في الشرح ج۲ ص‎ )٢( 
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إماماً بالانبياء والملائكة وأرواح المؤمنين . وفي التاريخ لابن كثير”؟: وکا 

ا مسعود فيما بلغني يقول: «أني و الہ يلل بالبراق» وهي 7 7 
كانت تحمل عليهها الأنبياء قبله» تضم حافرها في موضع منتهى طرفها فحمل 
علیھاء ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السّماء والأرض حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له 
فصلى بهم . . .) الحدیث. قوله : ام حرجت فَجَاءني حبرِيل عليه السّلام با من 
خمر وَإناِ من لبن فاخترت لمن فقال جبريل لا اخترّت الفطرَة) والمراد أنه و 
قيل لە: اتر أي الإنامین شثت: فألهم بل احتيار اللبن» وهو الفطرۃ التي فرت 
هنا بالإسلام والاستقامة. أي اخترت علامة الإسلام والا..:قامةء وجعل اللبن علامة 
لكونه سهلاً طيباً طاهراً سائغاً للشاربینء سليم العاقبة, وما الخمرٌ فإنها أم 
الخبائث» وجالبة لأنواع من الشرٌ في الحال والمآل. قوله: الُمْ َرَج بنا إلى 
السّمَاء) أي سماء الدنيا «فاستفتح جبريل) أي أهل السماء الأولى «فقيل من أنت» 
فيه دليل على أل للسمؤاك ہوا يدخل منهاء وبوابين ھت «قيل ومن معك) 
يستفهم سكان السماء الدنيا من جبريل» من هذا سے معك؛ فإنا لا نعرفه دقال» 
جبریل : هذا «محمَدٌ» ولکن استفهموا منه اقیل : وقد بعت إليه»؟ أي هل طلبه الله 
تعالی؟ «قال: قد بعت إليه) أي نعم قد طلبه الله تعالی نتم لاه أي فتح البوابون 
باب السماء الأولى . قال عليه الصلاة والسلام: «فإِذًا آنا آَم فرحب ہی وَدَعَا لي؛ 
فيه استحباب لقاء أهل الفضل والصّلاح بالبشر والترحيب» والكلام اللين الحسنء 
وإن كان الزائرٌ أفضل من المزور. وفيه: مدح الإنسان في وجهه. إذا أمن عليه من 
الاعجاب وغيره من أسباب الفتنة. وكان عروجه ب من بيت المقدس إلى السماء 
الأولى بواسطة المعراج الذي نصبه له جبريل عليه السلام جيء به من الجنة» وهو 
سل له عشر مراق» واحدة من فضة» وأخری من ذهب» وجانباہ أحدهما من ياقوتة 
حمراء والآخر من ياقوتة بيضاء. وهو مكلل باللؤلؤ وغيره من معادن الجنة. فنصبه 
جبريل فجعل أسفله على صخرة بيت المقدس» وأعلاه إلى العرش بين كَل مرقاةء 


gemma HRs 
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والأخرى ها بين الِسَساء رالارضس: والمرقاة انل عه كان مخلها عند اللماء 
الدنیاء والثانية عند الثانيّة» وھکذا فللسمٰوات سبع مراق» والثامنة للسدّرة المنتهى, 
والتاسعة للکرسي ء والعاشرة إلى العرش» فلمًا هم بالصعود نزلت التي عند السّماء 
الدنياء فركبهاء وصعدت به إلى السّماء الدنیاء فلمًا وصلها نزلت التي عند السماء 
الثانية فرکبھاء وصعدت به إلى السماء الثالثةء ثم نزلت التي عند الثالثة . وهكذا ٭ 
انتهى من معراج القليوبي» وفي القاموس: المرقاة بفتح الميم وكسرها: الذٌرجة(') 
وفيه: السّماء الدنيا من موج مكفوف. أي ممنوع من التفرق والتقطع, والثانية من 
مرمرة بيضاءء والثالشة من حديد. والرابعة من نحاس؛ والخامسة من فضة» 
والسادسة من ذهب» الا من ياقوتة حمرای والکرسيی من ياقوتة بیضای 
والعرش من ياقوتة حمراء وأبواب السموات كلها من ذهب وأقفالها من نوں 
ومفاتيحها اسم الله الأعظم .اه معراج القليوبي. وفي كل سماء من السبع يذكر 
ثلاثة أسئلة وثلاثة أجوبة . . وقوله : «فإذا أنابآدم» أي ففاجأني لقي آدم . أي بروحه 
وجحسدہ 7 كبقية الاتی ذكرهم في الات السبع ع فاجتمع النبي لا بهم 
بأجسادهم وأرواحهم بعد أن اجتمع بهم كذلك في جملة الأنبياء في بيت المقدس. 
فسبقه هؤلاء المذكورون إلى السموات» ثم صعد فوجدهم فيها لحكم مذكورة في 
مبسوطات المعاريج . وقوله: «ثم عَرَّجّ بنا إلى السَّمَاءٍ الثانية. . . فَإذَا أنا بابي 
الخالة: عِيسى ابن مریم ويحيى بن زكريًا. . .» فيه مسامحة إذ عيسى ابن خالة 
يح ا ابن ا ويحبى اھت جع جھت وهي بنت 
حنة» وحنة أشاع ا ولدت يحيى » وحنة ولدت مريم» ومريم ولدت عيسىء 
وعيسى مقيم في السّماء الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام لانّصافه 
بصفات الملاتكة. وقوله : : شم رج بي إلى السَّماءٍ الثالثة. . . فإذا أنا بيوسف يلل 
انا هو قذ أغيلي شط الحْسُن. ١ك‏ مسح RT‏ 
نصف الحسن الذي عطق الع كله اسر ہر م رام بط مت ي 
لغيره» فشطر فشطر الحسن الذي قام بمحمد بلا لم يعط منه شيء لغیرہ قط . وقوله: 
«ثم غرج ب ALE‏ للا آنا بادرس »,اوهو أول مرج حاط 
)١(‏ الفتوحات الإلهية جا ص .٦٦٦‏ 
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الثبابٔء وقبله كانوا يلبسون الجلود. وقوله: «ثم عَرَجّ بنا إلى السّماء الخامسة. . 
فإذا أنابهارون. . .» أي أخي موسى عليهما الصّلاة والسلام. قوله: «ثم رج بنا 
إلى السَّماءٍ السادسة ‏ فإذا بہسوسیٰ. با كله اش قوله: «ثم عَرَج بنا إلى 
السُماء السابعة. . . فإذا آنا بإبراهيم إا مُسنداً ظَهْرَهُ إلى البيْت المعْمُور» قال 
القاضي رحمه اللَهُ: يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلةء وتحويل الظهر 
إلیھا(١)‏ والبيتٌ المعمور في السماء السابعة» قدام العرش بحيال الکعبةء يقال له 
الضراح؛ حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض . وفی رواية مسلم هذه 
أنه بي رآه في السّماء السابعة فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليهع وفي رواية أخرى. قال : فانتهيْتٌ | ال بناء» فقُلتٌ للملك: ما هذا؟ قال: بناء 
بناه الله للملائكة یدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون» جو الله 
وقد سول وشي أفراد البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ لة. أ نه رأى 
لبيْتَ المعمُور يَدْخْلَهُ كل يوم سيون ألف ملك: أي بالطواف والصلاة لا يعودون 
إليه أ أنذا . ذكره الجلال قوله: : وتم ذهب بي إلى سِدرَة المنتهى» في الأصول: 
السدرَة بالألف واللام» في رھ مو هذه سدرة المنتهى . قال ابن عباس 
والمفسرون وغیرهم : ا المنتهى لن عَم الملائكة ينتهي إلیھاء ولم 
يجاوزها أحد سك إل زسول اھ جك یہ سوہ 
أنها سُمّیت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقهاء وما يصعدُ من تحتها من أمر 
لله تعالی”'' وفي تفسير القرطبي في قوله تعالى : وما بنا إلا لَه مام 0 
[الصافات : ]١14‏ قال مقاتل : وما هنا إلا لَه مَقَامُ معلوم . هذه الشلاث آيات ۔ أي ما 
بعدھا۔ نزلت ورسولٌ الله يلل عند سذرة المنتهى . فتأخر جبريل» فقال اللي بلا : 
أهنا تفارقني ؟ فقال جبريل: ما أستطيع أن أتقدّم عن مكاني هذا * والتقدير ما منا 
ملك إل له مقام معلوم . أي مكان معلوم في العبادة . قاله ابن مسعود وابن جبير. 
وقال ابن عباس : ما في السَّمُوات موضع شبر إل وعليه ملك يُصلَي ويسبّح. وقالت 
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عائشة رضي الله عنها قال النبي كَل رح ضع قم إلا عَلَيْهِ ملك ساجد أو 
َايُم) اه وعيارة الخیطی شض الفتوحات ۲'2 38 رفع إلى سدرة المنتھی . والمذكور 
نے قت اغراي أن انار كانت ف ورا النامن سی سای السا 
السابعف زیت المنتهى ء والتاسع منها إلى الكرسي» والعاشر منه إلى العرش» 
ون ارتفاع كل معراج خمسمائة عام * وهذه السدرة دی نی و «فإذا 
أوراقها كآذانٍ الفيلة» أي في الشكل التقريبي» وإلا فكل وزقة مها نظل جمیع 
الخلق. قوله: «وإذا ثمرُمًا کالقلالی قال الخطابي : هي بكسر القاف» جمع قل 
بالضمٌ هي الجرار» يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلالء وكانت معروفة عند 
المخاطبين» فلذلك وقع التمثيل بها .اه كرخي . قوله: «فلما عْشِيْهَا» 5 نزل بها 
وقام بها ما غشيها من لحن وكثرة الألوان العجیبةء فما أحَدٌ من خلق الله تعالى 
يستطيع يصفها من حسنهاء وهو احتفاء برسول الله يل وتكريمٌ بقدومه کل . 
وقوله : «فأوْحى اللّهُ مَا أوحى . . . » الحديث أي لما وقف جبريل عند سدرة المنتهى 
رم برسول الله ل في الحجُب» ووصل مكاناً لم يصله مخلوق» ودنا من ربّه عر 
وجل» ورآه بفؤاده مرتين قال ابن عباس» وأوحى إليه ما أوحى من الأسرار العجيبة 
التي لم توح لغيره من الأنبياءء وبعضها لم يؤذن له في إظهارهاء وظلّتْ مكتومة 
لديه وَل حتی وافاه المنون» ولقي وجه ربه. لقد قربه منه تعالی لظهور عظيم منزلته 
لدیه» وإشراق أنوار معرفته عليەء واطلاعه من غیبهء وأسرار ملكوته على ما لم 
يطلع سواه عليه. والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له» وعظيم برّہء وفضله 
العظيم لديه. وقوله : «ففْرَض علي حَمْسين صلاة. ٠‏ في الکرحي . وقع في رواية 
ا عن أبي ذز: «ففرض الله على أمَتي) فإماأن يفال في كل من الروايتين 
اختصار» أو يُّقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على امه . وقوله: «فتزلتٌ إلى 
موسى . 0 أي في السماء السادسة. قال القرطبي : في تخصيصه بي بمراجعة 
نبينا في أمر الصلاة ة لكون أمته كلفت من الصلوات بما لم يكلف به غيرها من 
الأمم. فثقلت عليهم» فأشة شفق موس غلى. آنه ماق ويشير لذلك قوله: إنى 
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جرت لاس قبلك . اه وفي نسخة: جرّبتهم. أي اختبرتهم بأن كلفتهم بإذن الله 
تعالى بركعتين في الغداة» وركعتين في وقت الزوال» وركعتين في العشي فلم 
لت ذلك» وعجزوا عنه. قوله : «فارجمٌ إلى ربّك» أي إلى مكان مناجاة وخطاب 
ربك» وهي مسافة بعيدة ا وهل كان يرافقه جبريل عليه السلام بتلك المراجعة 
حتى مقامه المعلوم؟ لم أقف على ذلك . قوله: حط عَنى خمساً. ہے وجملة 
مرات الإسقاط تسع مرات» وكلها رأى ي فيها ربه عز وجل ۔ يبصره أو بفؤاده ‏ كما 
رآه ذ في المرة الأولى . ڈو جو ون 1 برسم يسمه وقولے : رحتی قال يا 


و 


مُحمَدُ إِنْهُن حمس صلواتِ كل يوم وليلة. . . إلى قوله : كيت سيعةً وَاحسدَة» هذا 
حديث موسئ من کلامه تعالیء فضاعف الله تعالى ثواب الصلاة الواحدة بعشر 
صلوات مناً منه وی وفضلاء وجوداً وكرماً. وفي الخازن(') قال البغوي : رُوي أنه 
لما رجع يله ليلة ري به وکان بذي طوى. قال يا جبریل! إ إن تی لا 
يُصدّقوني . قال: يصدّقك أبو بکرہ وهو الصذيق . قال ابن عباس وعائشة: : أن 
رسول اللہ ول قال : الما كانت ليلة أسرى بي إلى السّماء أصبحت بمكة فضقت 

بأمْريء وعرفت أن الناس يكذّبُوني) فروى آنه ول قعد معتزلاً حزیناء ا 
جل فجلس إليه. فقال كالمستهزىء: هل استفدت من شيء؟ قال : 

بي الليلة . قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال أبو جھل: ثم أصبحت بين 
أظهرنا؟ قال: نع فلم ير أبو جهل أن ينكر ذلك مخافة أن یجحدہ الحديث» 
ولكن قال: أتحدّتٌ قؤمك ہما حدّثتني به؟ قال: نعم . قال أبو جھل: يا معشر بلي 
كعب بن لؤئء هَلْمُواء فانفضت المجالسء وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: 
حدّث قومَكَ بما حلثتیی به. قال : نكم اسری ‏ :الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: 
إلى ّت المقدس . قالوا: ثم أصبحتٌ بين أظهرنا!؟ قال: نعم. قال: فبقي الئاس 
بین مُصفقٍ» وبين واضعر يده على رام سا رات اناس فوع كان فد سوب 
وصدّقهء وسعى رجُلُ من المشركين إلى أبي بكرء فقال له: هل لك في صاحبك 
يزعم نه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. 2 أو قد قال ذلك؟ قال: نعم. 
قال: لعن كان قال ذلك لقدٌ صدق» قالُوا: از تَضِدَقه أنه ذهب إلى بيت المقدس؛ 
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نوا فی يلا قبن أن يُصبح؟ قال: نعم؛ إلى أصدّقه ہما هو أبعد من ذلك» أصدّقه 

ہت غدوة» أو روحة» فلذلك سه سمي أبو بكر الصذیق . قال: وكان في 
القوم من أتى المسجد الأقصى. قأنُوا: هل تستطيمٌ أن تَنْعْتَ لنا المسجد؟ قال: 
نعم . . قال : فذهبت أنعت حتى التب علي » قال: فجيء بالمسجد وأنا ونا اتور ا 
ج وضع دون دار عل نت المسجدہ وأنا أنظر إلیەء فقال ا : أمًا الثعت 
وال لقد أصابٌ فيه» ثم قالُوا يا محمّد! أخبرنا عن عيرنا فهي أ هم إلينا هل لقیت 
منها شیتاً؟ قال: نعمء مررت بعير بني فلانء وهي بالروحاء. وقد أضلُوا بعيرأًء 
رع ےط وفي رحالهم قد مِنْ ماي عشت فاه فشربتّه ثم وضعئه كما 
كانم تسلو انتا ٹر الماء في القدح حين رَجعُوا. فالوا: هذه آية قال: ومرزّت 
بعير بني فلان وفلان راكبان قعوداً لهماء بذي مرّء فنفر بعيرها مني» فرمی بفلان 
O 90/0‏ 
قال: مررت بها بالتنعيم» قالوا: فما عذتها؛ وأحمالها وهيئتها؟ فقال: كنت في 
شغل عن ذلك» لت لَه بعدّتها وأححمالھا وهيئتها ومن فيهاء وكانوا بالحزورة. 
قال: نعم هيئتها كذا وكذاء وفيها فلان وفلان يقدمها جملٌ أورق عليه غرارتان 
مخيطتان تطلع عليكم عند طُلّوع الشّمْس ء قالُوا: وهذه آي ثم خرجوا يشتدُون 
خو لی وهم رو : واللَّهِ لقد قصّ محمد شيئاً وبين حتى أتوا كداء فجلسوا 
عليه » فجعنُوا ينظرون متى تطلع اسمس فيكدّبونه إِذْ قال قائل منهم : هذه الشّمسٌ 
قد طلعت» وقال آخر: وهذه د طلعت يقدمها بعيرٌ أورق فيها فلان وفلان كما 
قال فلم يؤمئواء وقالوا: هذا سحر مبين. انتهى ٭ ٭ 

قلت: إل اختراق السَّمُوات لتم بجسدہ الشريف بل من أعظم المعجزات 
التي أعطيها يك إنها معجزة تفوق معجزات الأنبياء جميعهم لما لها من روعة الهيبة 
والخشيةء والجلال» جسدٌ بشري يتخعلى عوالم السّموات كلهاء ويطلع على 
سعتهاء وكثرة أهلهاء وتنوع ساكنيها التي تشرفت برؤيته» وحظیت بنیسل ر 
وبرکته» يا للأمر العظيم! ويا للفرح العظيم » ٠‏ تصطف له الملائكة والأنبیاۂ كل في 
موقعه للترحيب به واستقبالہء إنّه ترحيبُ السّموات السبع كلها بخيرة مخلوقات 
الله : : محمد بن عبد الله بلا في ليلة مشرقة مضيئة على الأكوان كلها تبشْر الانسانية 
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بالتكاليف الإلهيّة. التي هي سبب فلاحهم ونجاحهم في الدنیا والآخرة. لقد كان 
عليه الصلاة والسلام كلما جاء سماءً تلقتةُ منها عابدوهاء ومقرّبوهاء ومن فيها من 
أكابر الملائكة والأنبياءء وذكر ب في هذه الرحلة السّماوية من رآهم من الأنبياء 
والمرسلین: فرأى آدم عليه السلام في الما اتا وغ وجودہ فيها لیکون ریا 
من ذريته فوع أرواح بنيه إلى الجنة 0 وإلى الثار ظا أخرج البيهقي في 
الدلائل وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيرهماء وغيرهم من طريق أبي 
الحماني عن أبي هارون العبدي عن أبي سعید الخدري عن النبي ل قال : 07 
الممراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم. فلم تر الخلاتق ل أحسنّ من المعراج ما 
رأيْتَ الميْتَ حب یا یشنُ بَصَرَهُ طامحاً إلى السّمای فن ذلك عجبه بالمعراج. 
فصعدت أنا وجبریل فاستفتح باب السا فإذا بآدم تعر ون خليه ذرينه المۇمنين › 
فيقولٌ روخ طيّبة ونفسٌ طيبة اجعلوا في عليين» ثم تعرض عليه ذريته الفحار. 
فيقول : روح خبیئة ونفس خبيثة اجعلُوها في سجين)7) 


وإلى هنا تم الكتاب بحمدہ وتوفيقه وعونہء سائله 
تعالى أن يتقبله مني خالصا لوجهه الكريم. 
وألا أحرم من ثواب تأليفه في دار 
النعيم ء وهو حسبنا ونعم الوكيل 


دق 
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من آثار المؤلف 


٭ نشر وتوزيع دار الإيمان: سوريا. دمشق. شارع مسلم البارودي 
بناية دياب وطلس. س. ت: ٣٢۲۹٤۲۹‏ ص .ب : ٠١١50‏ . هائف. 
١‏ سبعون بُرهاناً علمياً على وجود الذات الإلهيّة. 
؟ ‏ عقيدة السّلف والخلف في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. 
-٣‏ مُعجزة القرن العشرين في كشف سباعية وثّلائيّة أؤامر القرآن الكريم . 
- أُؤئق الكلام في تعبير الأحلام. 
٭ مکتبة الغزالي . دمشق ‏ شارع خالد بن الوليد. ص .ب 585 هاتف 
۹ 
١‏ البطولة الحقة في الإسلام . 
٭ دار المعرفة وت 
-١‏ صحيح السيرة وفقهها. 
٭ دار الألباب. سوريا: دمشق. حلبوني هاتف ۲۳۹۸۲۰ 
١‏ - طريق السالكين إلى معرفة رب العالمين. 
٭ دار المسأمون للشراث للطباعة والنشر والتوزيع دمشق ص.ب: 
۱ _ هاتف ۲۲۹۸۲۰ . 
١‏ جامع النقول في أسباب النزول: مجلدين 
٢‏ ذخائر الاس في تفسير ابن عبّاس رضي الله عنهما ثلاثة مجلدات . 
٭ دار القبلة جدة 
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-١‏ البيان فی فضائل القرآن 
,و الرسالة الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع عمان: سوق الجامع 
الحسيني ص . ب ٦٦٦٦‏ تلفون ۳۹۹۱۷ 
١‏ فتاوى المصطفى ية تقع في أربع كراريس بخط المؤلف ابن خليفة عليوي . 
دار الكتب العلمية بيروت 


٤ 


http://kotob.has.it 


الموضوع الصفحة 

المقدمة گرا او شور تمرم کی اج اد احا ESS‏ مو ا ا و و کک 
القسم الأول: 

OE TT OE ETO EET في بيان وجوه إعجاز القرآن‎ 

الوجه الأول: جهة اخباره عن الأمم الماضية ..... م ل ا E‏ 

0 


الوجه الثائى : تحديه لجميع الخلق أن يأتوا بمثله کو سان 


ےھ یو ه. جاع ها عفد ع 


الوجه الثالث : أن شرع القرآن الكريم عام يستحيل صدورہ من البشر ES‏ 
الوجه الرابع : احباره عن المغیبات التي ظهرت صحتها فيما بعد في واقع حياة البشر ۱۹ 


معجزة للقرآن الكريم یکشف عنها العلم الحديث e‏ 
إعجاز اخبار القرآن عن المغیبات رون ا ا کا ےنت 
اله الثانى : 


بیان بعض معجزات النبى محمد لا 


معجزة شق صدره الشريف بي واستخراج حظ الشيطان من قلبه ہم ب جور فوا مویہ 
معجزة انشقاق القمر والتنويه به ية وبأمته وبالكتب السابقة SLADE‏ 
معجزة تسبیح الحصی في كفد ا 4 میں a‏ م عل می يا ررق E‏ تد وہ ييه یں کیہ ہیں سیک و جد و وه کاو ال يو لف له 
معجزة إشارته بي إلى الأصنام فتخرٌ لقفاها . . . بي 


معجرته ية في كلام الشجرة ةله يده وإيمانها به, عكر ادق له 
مہجزہ ة انقياد الشجرة ة له َة كالبعير المخطوم a‏ 


معجزة كلام الذئب له بي وإقراره له بالرسالة و سے سم سر جعرنت 


معيذر #تميغاط ة اق له اها سال ETE‏ 


٥ 
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قوع اماع اع قاع مهف , 


وھ یم وا لخ o e‏ هال 


انا المعجزة جو سو حم ابو ب ل 


قاع قاع هاه هاه هاه 


ا ےو بی جع عم وام 


دع دع اع ےو و بیو ur‏ 


٤ 


الموضوع الصفحة 
معجزة سجود الجمل له بي وشکواہ إليه سر کو رت ای مھ ا کہ 
معجزة سجود الغنم وطاعتها له ويل یت ا را E PRA‏ کہ 
معجزة تسبيح الطعام بین یدیە ‏ وهويؤكل » وبيان من تكلم بعد موته و EEN‏ 
معجزة حنين الجذع له وَل کب کا ا و ا تا 
معجزة تأمين عتبة البيت على دعائه َل لحم ری اماو الم ا 


معجرة قصة غرماء حابر بن عبداللہ رضى الله عنه 0000000000000000 یی 
معجزة زيادة التمرحين ابتنى اة بزينب رضي الله عنها ومزود أبي هريرة 

رضي الله عنه ROT‏ سارو اک لسو كي ار ا سا ماما 
معجزة قصعة الصديق رضى الله عنه مان ست ناس حر اي سر یں ا ا رتو :ا 


معجزة تكثير شعیر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سا ار ا و ا 


معجزة ماء عين تبوك بی لجان اكه EARNS SEE‏ 
معجزة ارتفاع ماء بثر الحديبية وشفاء عين علي من الرمد AE E‏ 0 ۱۹۴۳ 
معجزة إخباره و بالشاة المسمومة وكلام الذراع له 16 ا ای وی 
معجزة غور قوائم فرس سراقة بن جعشم في الأرض 9 گا 


معجزة شاة أم معبد ا خر ےی جیا ا ل م ا ےہ امس ہہ SN‏ ا ا 


نی آثاز الوا ہوییست 00 1 1[ 1 ااا 


٦٦ 
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